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 المقدمة

دين السلام أمر بحفظ الأنفس  لإسلاموا ،حق الحياة حق ثابت لكل نفس بشرية

كما  ،ن الكريمآ وحرم الاعتداء عليها بنصوص كثيرة من القر ،عراضموال والأوالأ

عالى: ما قال توك ،رضرويعه لما في ذلك من إفساد في الأالغير وتخويفه وت إرهابحرم 

نَ  وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأرَْضِ بَعْدَ إصِْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا)  قَرِيبٌ مِّ
ِ

إنَِّ رَحْمَتَ اللََّّ

 ([.65): عرافالأ]سورة  الْمحُْسِنيَِن(

فقد كرمه الله تعالى وحفظ له إنسانيته قال تعالى:  سلامللإنسان قيمة كبيرة في الإو

لْناَهُمْ عَلََٰ )وَلَقَدْ كَرَّ  مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ فِي الْبََِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ

ء]سورة  كَثيٍِر مَِِّنْ خَلَقْناَ تَفْضِيلً(  ([.07) :الإسرا

ومن هنا حرمت الشريعة كل اعتداء  ،وحفظتها من عبث العابثين ،فصانت مقوماته

أو  ،النفسأو  ،لَ الاخرين بغير حق سواء أكان هذا الاعتداء علَ الدينوتجاوز ع

 يذاء. الإأو  غيرها من صور الاعتداءأو من الأأو  ،المالأو  العقلأو  ،العرض

حفظ هذه  سلاملذا أوجب الإ ،الإنسانفالحياة من أعظم النعم التي أنعم الله بها علَ 

مع   عز وجل حياة الفرد في قيمتها تتساوىوجعل الله ،ا للإنسانأسبابهالحياة وتوفير 

 .(1)حياة النوع البشري واستمراره

                                                             

(. جرائم الأحداث 9712( عواد حسين ياسين العبيدي، صدام حسين ياسين العبيدي. )1)

التقليدية والمستحدثة )جرائم الإنترنت( في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. المركز العربي 

 .992، ص 9712للدراسات والبحوث العلمية، الطبعة الأولى، 
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قاهرة وظروف  أسبابكانت هنالك إذا  إلاأهله وبيته ومدينته  الإنسانلا يترك 

هي التعبير الأدق  ""كلمة الهروب ،من وطنه وحقيقية تجعله يهرب صعبة وجدية

ا التي لكل منها معنى ومركز قانونيً من تعابير الهجرة والنزوح واللجوء و صحوالأ

ونلمس ذلك بالقوة عند معرفة طبيعة العلاقات والوشائج القوية  يختلف عن غيره

التي تربط العائلة العراقية بعضها ببعض وكلها هذه المصطلحات تشترك وتجتمع في 

  .معنى واحد هو الهروب من الوطن نحو المجهول

إلى  ا من مناطق سكناهمالنزوح قسً أو  من بلدانهمالهجرة إلى  اضطر ملايين العراقيين

بسبب الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي شهدها خلال أخرى مناطق 

لاف اللاجئين والنازحين العراقيين آلى اليوم ما يزال مئات إو ،العقود الثلاثة الماضية

  .أفضلمل بمستقبل يعيشون في ظروف صعبة مع تضاؤل الأ

 ،ثناء النزاعات المسلحةأأو  سواء وقت السلم ،من المسلمات الإنسانية حقوق عد حماتُ 

وقد تطورت الحماية  ،بما يقدم صورة متكاملة لتوفيرها في نطاق القانون الدولي العام

والمجتمعات الوطنية وهذا ما  ،التي تعاني منها المجتمع الدولي زماتعبَ تطور الأ

إلى  والانتقال من الحماية الوطنية فرادكز القانوني للأاستدعى توسيع نطاق الحماية للمر

التي بدت واضحة المعالم في الآونة  زماتالحماية الدولية. كذلك الحال بالنسبة للأ

لية مكافحتها آا للمجتمع الدولي في ا كبيرً الاخيرة كاللجوء والنزوح التي شكلت قلقً 

يحافظ علَ المركز القانوني للفرد  ثارها بماآا والوقوف علَ نتائجها وأسبابهومعالجة 

ا تنطلق منه الدول للحماية. لكن التطور الذي ساسً أويمنع تعرضه للانتهاك ويشكل 

طابعه المحلي نتج عنه إلى  حصل في المجتمع الدولي والانتقال بالنزاع من طابعه الدولي

قبت عأا في الفترة التي زادت عليها خصوصً أو  زمة جديدة رافقت اللجوءأظهور 

ئح المسيحيين ، بسبب الحصار الاقتصادي المفروض التسعينيات فكانت شرا

ن شريحة أت الدينية في طليعة المهاجرين نتيجة الاستهداف المباشر لهم واقليلأوا
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ا عن بعيدً  أفضللأنهم يبحثون عن مستقبل  ،ا باللجوءتفكيرً  كثرلأالشباب هم ا

داري لأمني والاقتصادي والفساد الإوتراجع الوضع ا ،الفوضى التي تعيشها البلاد

وتصارع القوى الحزبية فيما بينها للسيطرة علَ مراكز القرار وغياب أفق واضح لحل 

 ،زمة عرفت بالنزوحأ. نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي شكل المشكلات هذه

ا وتختلف عن معالجتها وليست لها أية صلة بظاهرة وهي تختلف عن اللجوء جذريً 

ته الأ أهرة حديثة فإن المجتمع الدولي بدن النزوح ظاأوبما  ،اللجوء ئه وخطوا ولى بإجرا

 أو اا كليً معالجة هذه الظاهرة التي ترتبط ارتباطً أو  نحو وضع قواعد قانونية لتحجيم

 كالكوارث الطبيعية.خرى عن الظواهر الأ فضلاً  ،في الاغلب منها مع النزاعات

أو  اع الخطيرة التي تتطلب الحماية الدوليةوضوالخوف من الاضطهاد والعنف والأ

 إليهاالتي يتم النزوح  ماكنفي الأ أفضلية لتوفير فرص حياة الإنسانتدخل المنظمات 

 .والاستقرار فيها

وقد هدفت دراسة الظاهري للبحث في مدى كفاية القواعد القانونية الداخلية 

أنه يجب من منح الهيئة  ؟ئارفي حالة الطو الإنسانوالقواعد الدولية في حماية حقوق 

 غالباً ما يؤدي عملياً  ،التنفيذية سلطات استثنائية واسعة لمواجهة الظروف الاستثنائية

تقييد الحقوق والحريات الفردية المنصوص عليها في الدستور والقوانين المعنية. لذا إلى 

من تطبيقها  رقابة القضاء للتأكدإلى  وتصرفات تلك السلطة أعمالفلابد من أن تخضع 

السليم لمبدأ المشروعية الاستثنائية الذي تختلف قواعده وفقاً لظروف الحالة 

الاستثنائية وللتنظيم القانوني لتلك المشروعية. والحديث عن حالة الطوارئ كنظام 

تعرضت الدولة لأخطار غير إذا  إلا ،من الأنظمة الاستثنائية لا يمكن القبول به

هذه الحالة. إلى  كان هناك ظرف يستدعي اللجوءأو  ،جودهاتهدد و أزماتأو  متوقعة

المشروعية إلى  ة وتلجأصليالأأو  تخرج الدولة عن إطار المشروعية الكاملة ؛من هنا

الاستثنائية كإجراء احترازي ووقائي من أجل الخروج ما أمكن من هذه أو  الناقصة
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ها في هذا الظرف الموجب المشروعية التي تم تجاوزإلى  والأخطار واللجوء زماتالأ

 لحالة الطوارئ. 

في  الإنسانتتمثل أهمية البحث من الناحية النظرية في بيان الضمانات القانونية لحقوق 

 الإنسانوذلك لما لهذه الضمانات من دور هام في الحفاظ علَ كرامة  ،حالة الطوارئ

ماية الدول من نظراً للطبيعة الخاصة لحالة الطوارئ التي يتم فرضها لح ،وحريته

بات والمساس باستقرارها وعلَ الرغم من ذلك فإن الدول تكون ملزمة  ،الاضطرا

لا تتعارض حالة الطوارئ مع بمعنى أ ،الإنسانبتوفير الضمانات القانونية لحقوق 

ثيق الدولية لحقوق  الإنسانحقوق   .(1)الإنسانالأساسية التي جاءت بها الموا

 علَ ،داخليًالأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن النازحون كما تؤكد المفوضية السامية ل

ولكنهم بقوا  ،ا عن الأمانا دولية بحثً هم أشخاص لم يعبَوا حدودً  ،عكس اللاجئين

 مهجرين داخل أوطانهم.

حتى إن كانت تلك  ،ضمن بلدانهم وفي حماية حكوماتهم داخليًايبقى النازحون 

مناطق يصعب علَ المنظمات إلى  ينتقلونا ما الحكومات السبب في نزوحهم. وغالبً 

شخاص من لهم. ونتيجة لذلك يعتبَ هؤلاء الأية الإنسانالدولية تقديم المساعدة 

 ا في العالم.الفئات الأشد ضعفً 

 داخليًامليون شخص  26،0فقد نزح حوالي  ،ا لمركز رصد النزوح الداخليوفقً و

ع المسلح م9712مع نهاية عام  انتهاكات حقوق أو  العنف انتشارأو  بسبب الصرا

 .(9)في مناطق عديدة من العالم الإنسان

                                                             

في حالة الطوارئ. مجلة  الإنسان حقوق حماية (. ضمانات9797( عمر أحمد سعيد الظاهري. )1)

 .12-1( 07المنارة للدراسات القانونية والإدارية. )

. UNHCR 2020-2012 –الاعلامي المركز –( المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين2)

← 
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بلغ  World Migration Report 2020  لمنظمـــــة الهجــرة الدوليــــة وفــي تقريــر

ووصل عدد المشردين  م،9712في عام  ئمليون لاج 9652جئين في العالم مجموع اللا

شخاص وبلغ عدد الأ ،مليون 2150إلى  بسبب العنف والنزاع ()النازحين داخليًا

 .م9712ملايين في عام  052عديمي الجنسية في العالم 

وتعمل المفوضية السامية لحقوق اللاجئين علَ حماية ومساعدة كل من تأثر 

دور التنسيق وتنفيذ  . وتتولى المفوضيةداخليًابما في ذلك النازحون  ،بالنزوح القسي

 لضمان مركزية الحماية في عملها من أجل الحد العمليات في حالات النزوح الداخلي

من حدوث النزوح. كما تعمل علَ توفير المساعدة المنقذة للحياة وعلَ تحديد الحلول 

 للمجتمعات النازحة. 

فمنذ بروز الجماعات البشرية المنظمة والهجرة تعد أحد أهم  ،الإنسانحياة و

لحدود القومية وخارجها عناصر النمو السكاني وجزء من حركة الناس داخل ا

وتحدث في نفس الوقت نتيجة  ،ومكونًا رئيسًا و ثابتًا لتاريخ المجتمعات البشرية

 ،التنقلإلى  ظروف الأشخاص الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تدفعهم

 زماتالعوامل المرتبطة بالحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية والأإلى  بالإضافة

العنف والأوضاع الخطيرة التي تتطلب أو  نية والخوف من الاضطهادالسياسية والأم

التي  ماكنفي الأ أفضلية لتوفير فرص حياة الإنسانتدخل المنظمات أو  الحماية الدولية

 .(1)يتم النزوح والاستقرار فيها

                                                                                                                                               

، تقرير الهجرة الدولية عام https://www.unhcr.org/ar/4be7cc273f7.htmlمتاح علَ الرابط 

 .World Migration Reportم، 9797

. UNHCR 2020-2012 –علاميالإ المركز –( المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين1)

 .https://www.unhcr.org/ar/4be7cc273f7.htmlمتاح علَ الرابط 

https://www.unhcr.org/ar/4be7cc273f7.html
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc273f7.html
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فقد صُنف بعضها وفق المستوى  ،بالهجرة القسية تتباين النظريات المتعلقةو

، إلى اقتصاديًا محفزًا للهجرة ا استخدم النموذج التنموي عاملاً وبعضه ،التحليلي

فية. فحسب الاتجاه الذي تبنته منظمة أو  ،سواء اجتماعيةأخرى جانب عوامل  ديمغرا

سواء عبَ  ،الهجرة الدولية في منظورها أن ظاهرة تعرف الهجرة علَ أنها عملية التحرك

هي حركة انتقال سكانية تشمل أي نوع ف ،داخل الدولة الواحدةأو  ،الحدود الدولية

 ،ا و تشمل هجرة اللاجئينأسبابهأو  تكوينهاأو  ،ا كان طولهاأيً  ،فرادمن حركات الأ

 .(1)المهاجرون الاقتصاديون ،الأشخاص المشردين

المصدرة يطلق علَ الهجرة في هذه الحالة مصطلح أو  من منظور الدول المرسلةو

الهجرة القسية التي تحدث نتيجة إلى  االمصطلح عمومً  ويشير هذا ،النزوحأو  الارتحال

دفة أيضً  ،حروبأو  كوارث طبيعية فالدول  ،ا لمفهوم اللاجئينوبالتالي تعتبَ مرا

 النزوحإلى  التي تؤدي سبابالمصدرة للمهاجرين تهتم بشكل ملحوظ بالأأو  المرسلة

أو  النزوحإلى ؤدية وبالتالي فهي تعمل علَ تذليل الصعاب الم ،تدفق اللاجئينأو 

 الهجرة. 

تفسير هذا النوع من الهجرات وكانت قريبة إلى  لكن من أهم النظريات التي تطرقت

الأساسية للطرد في  سبابوقد حددت الأ ،نجد نظرية الطرد ،في تسليط الضوء عليها

 وإلى عوامل الطرد القوّية ،العوامل البسيطة مثل الفقر والاضطهاد والعزلة الاجتماعية

كما يمكن أن تكون عوامل  ،المتجلية في المجاعات والحروب والكوارث الطبيعية

الطرد عوامل بنائية كالنمو السكاني السيع وأثره علَ الغذاء والموارد الأخرى. 

أو  ويتمثل العامل البنائي الآخر في الهوّة المرتبطة بالرفاهية بين الشمال والجنوب

                                                             

.متاح علَ الرابط: 99(. مجلة العربي 9( منى دلوح. الهجرة القسية.. إلى متى؟ )1)

https://22arabi.com/. 

https://22arabi.com/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%89%D8%9F-%D8%AC2/
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 داخلها.أو  الأمم الحرب كعامل من عوامل الطرد بين

ية اللاجئين في قلة عدد وروبالدول الأ ،استقبال دول المقصد أسبابويمكن تلخيص 

ا في العالم مع هبوط كبَ سنً يعد الأوروبيفالاتحاد الأ ،يةوروبالسكان في الدول الأ

فدولة  ،وارتفاع نسبة الكبار فوق الستين من العمر ،نسبة الشباب تحت العشرين

ملايين في عام  6وسينخفض بحوالي  ،مليون 27يبلغ عدد سكانها  سبانيا مثلاً إ

ومن المتوقع ارتفاع عدد الذين يفوقون  ،حد كبيرإلى  اوسيكون شعبها مجعدً  ،م9767

سبانية وتؤكد الدراسات أن سوق العمل الإ .مليون 17الستين من العمر بمقدار 

لتعويض  م9797عام  قل بحلولربع ملايين مهاجر علَ الأأإلى  ستكون في حاجة

 . النمو الاقتصادي تاحتياجا وتلبية ،شيخوخة السكان

 

 عوامل مغادرة الوطن:أولاً: 

تساهم عوامل متعلقة بالجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية في طرد 

ن إحيث  ،ويمكن جمع هذه العوامل في الشعور بالأمن ،صليالمهاجرين من بلدهم الأ

مغادرة الوطن ليست عبثية إنما هي نتيجة حالة يسود فيها غياب الأمن  الرغبة في

السياسي والناتج عن ، والاجتماعي، والاقتصادي من الذي يشمل غياب الأالإنساني

 :)1)عدة عوامل هي

 من المشكلات التي تحتل الصدارة في  البطالة ، تعد: اقتصاديالعامل الأول

 ،الفقر ،مع انخفاض الدخل ،.. ها الدولالمشكلات الاقتصادية التي تعاني من

                                                             

 ( منى دلوح. مرجع سابق.1)
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كبيرة من العمال  أعدادالجديدة في الزراعة التي عملت علَ طرد  الآلاتاستخدام 

  .في مجال الزراعة والصناعة

 عدم توفر السلم الاجتماعي وهذا بفعل شيوع  ،: اجتماعيالعامل الثاني

تغليب الأغلبية علَ و ،جزئيأو  الظاهرة الطبقية علَ المستوى القبلي والطائفي

 الفقر. ،العكسأو  الأقلية

 ا في غياب الديمقراطية وانتهاك حقوق : سياسي ويتركز أساسً العامل الثالث

 ،وفي مقدمتها غياب الحق في اتخاذ القرار والمشاركة في الحياة العامة ،الإنسان

وتفشي  ،وغياب سيادة القانون ،وضعف المؤسسات ،والحق في حرية التعبير

وكثرة  ،وعدم الاستقرار السياسي ،اعات القبلية والعشائرية والحدوديةالنز

 .(0)الانقلابات العسكرية وتفشي الفساد المالي والإداري

فقد  ،في الدولة يتوقف علَ توفر الدولة الدستورية الإنسانفالحفاظ علَ حقوق 

ي الت ،( أن دولة القانون تعني الدولة الدستورية9710أكدت دراسة حساين )

ن تلك السيادة لابد لها من إيجاد إحيث  ،تستند علَ سيادة الدستور المدون

وهي حياة سلمية دائمة كشرط أساسي  ،ضمانات لتطبيق الفكرة الأساسية

قبة  ،وذلك بالفصل بين السلطات الثلاث ،لاستقرار الشعب وازدهاره ومرا

إذا  أجل الحد منهاقرارات الدولة وأفعالها المادية بإيجاد الوسيلة الناجعة من 

مِا يجعل  ،كانت تسميتهاأو  مهما كانت تلك الوسيلة ،صدرت بطريقة قانونية

ر مادية ومعنويةتخضع للقانون بتعويض المتضرر ع الدولة مِا  ،ما سببته له من أضرا

يستوجب القول أن الديمقراطية والسيادة لا تتحقق ما لم تكن دولة القانون 

الحاكم والمحكوم في إطار قانوني واضح لا يحتمل  مؤسسة بطريقة متوازنة بين

 التأويل. 
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 التي تتم بواسطة قوة وما يعرف بالقسية أو  : الهجرة الإجبارية العامل الرابع

و من أبرز أمثلتها في العصر  ،الهجرة علَ غير رغبة منهمإلى  فرادخارجية تدفع الأ

مليات العسكرية والقصف ا من العالهجرة فرارً أو  الحالي )هجرة الفلسطينيين(

أو  ،الصهيوني علَ البلدات والقرى الفلسطينية واعتقال الشباب والنساء فيها

وتستخدم عبارة الهجرة القسية لوصف  ،الهجرات التي تحدث أثناء الحروب

أو  ،و التي يكون سببها الخوف من الاضطهاد ،الحركة غير الإرادية للأشخاص

ع المسلح بات الداخليةالاضأو  ،أوضاع الصرا كما قد  ،الكوارث الطبيعيةأو  ،طرا

فالهجرة هي ظاهرة  ،في مِارساته اليومية. وعلَ ضوء ما سلف الإنسانيثيرها 

افر كافة الجهود الدولية والوطنية للانخراط في استراتيجية فعالة ضعالمية تتطلب ت

الذي  ية وزعزعة الأمن والاستقرار المجتمعيالإنسانللحد من إهدار الكرامة 

 .(1)تطمح له البشرية

 :وهجرتهم  ،أن دراسة حالة يهود العراق الهجرة الطائفية: العامل الخامس

ئيل إلى الجماعية  فضلربما تكون النموذج الأ ،م1261-1267في الفترة  إسرا

والعرب منهم خاصة.  ،لتحليل وفهم العلاقة بين الحركة الصهيونية ويهود الشرق

الإجابة في كتابه الصادر في  ،ث في جامعة أكسفوردالباح ،وقدم عبّاس شبلاق

عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية ببيروت تحت عنوان:  9716يار/مايو آشهر 

 .(9)تهجير: ظروف وملابسات هجرة يهود العراقأو  هجرة

                                                             

(. "سياسات التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية في شمال غرب 9716( رقية العاقل. )1)

، كلية العلوم السياسية والعلاقات (". رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر9772-1227المتوسط )

 .9716الدولية، 

(. هجرة أو تهجير: ظروف وملابسات هجرة يهود 9716( عباس شبلاق، وماهر الشريف. )9)

 البغداديون ،157-166(. 202)02. العربية الوحدة دراسات مركز العراق. المستقبل العربي،

← 
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قية التي ، إلى هذا الكتاب عدادإفي  ،وقد استند شبلاق الوثائق البَيطانية والعرا

إذ كانت  ،لقة بهجرة الطائفة اليهودية "علَ النحو الذي تمتّ فيهأفُرج عنها والمتع

من طرف محلي  أكثروساهم في تنفيذها  ،ومن وراء ظهرها ،هجرة من دون رغبتها

وبتخطيط مُسبق من الحركة الصهيونية". كما استفاد من حوارات عديدة  ،ودولي

وارات وكتابات عدد ومن ح ،أجراها مع عدد من اليهود العراقيين في بلدان عديدة

قيين في ئيل من الأكاديميين والمثقفين من اليهود العرا  .إسرا

يكتب عباس شبلاق أن اليهود في العراق شكلوا طائفة دينية متجذرة ومتجانسة 

 ،واستطاعوا عبَ القرون المحافظة علَ هويتهم وثقافتهم المجتمعية وتقاليدهم ،نسبياً 

أن يندمجوا في المجتمع أو  ،ينأصليواطنين دون أن يمنعهم هذا من أن يكونوا م

فإن الإدارة  ،العراقي اندماجاً كاملًا. ومع أنه من الصعب التحقق بدقة من عددهم

بلغ  ،نسمة 150625677مجموع السكان في العراق بـ  م1297البَيطانية قدّرت سنة 

 شخص. 625777عدد اليهود بينهم في ذلك الوقت 

 ،1220قية الرسمية المرتكزة علَ إحصاء السكان لسنة أما وفقاً للإحصاءات العرا 

في المئة من المجموع  559أو  ،شخص 1105777الطائفة اليهودية  أفرادفبلغ عدد 

ملايين نسمة. ورجّحت مصادر غير رسمية في الطائفة  652الكلي للسكان البالغ 

أعلَ من الرقم اليهودية نفسها أن العدد الحقيقي لليهود في أواخر الأربعينيات كان 

 عشرين ألفاً.إلى  الرسمي بنحو عشرة آلاف

وفقاً لإحصاء السكان  ،في المئة من يهود العراق في مدينتَي بغداد والبصرة 02وقد أقام 

في المئة منهم في مدن أخرى. أما اليهود الباقون  6599في حين سكن  ،1220لسنة 

                                                                                                                                               

 .910-972، ص 1262ابطة، بغداد، أخبارهم ومجالسهم، بقلم إبراهيم الدوري، مطبعة الرو
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ق اعتبَتها السلطات العراقية في المئة فقد عاشوا في مناط 650الذين بلغت نسبتهم 

 مناطق ريفية.

الشؤون الخاصة بطائفتهم في ظل  ،علَ غرار غيرهم من غير المسلمين ،وأدار اليهود

والآخر  ،نظام الملّة. وكان هناك مجلسان: أحدهما دنيوي يُعرف باسم المجلس الجسماني

لروحاني روحي يعُرف باسم المجلس الروحاني. وتقلص مع الوقت نفوذ المجلس ا

ومُنحت السلطة للمجلس الزمني الذي كان يتم اختيار  ،الذي تكوّن من رجال الدين

الخيرية  عمالمثل التعليم والصحة والأ ،أعضائه كل سنتين لإدارة الشؤون المدنية

ئب علَ الجماعات وإدارة  ،والشؤون المالية كما مُنح صلاحيات فرض الضرا

 الإيرادات.

دي لليهود العراقيين بشكل ثابت بعد الحرب العالمية وقد تحسن الوضع الاقتصا

وكانت نسبة خريجي  ،انتشاراً  أكثركما ارتقى نظام التعليم اليهودي وأصبح  ،الأولى

الجامعات بينهم أعلَ كثيراً من نسبة سائر العراقيين. وبرز عدد كبير من الكتّاب 

ء اليهود المتميزين مِن كانت   ،للغة العربية تحظى بتقدير كبيرم المكتوبة باأعمالهوالشعرا

كما تميزّ كثيرون من  ،وشارك عدد من اليهود في إنشاء الصحف والمجلات وتحريرها

 ،منذ أواخر القرن التاسع عشر ،يهود العراق بالموسيقى. وصارت الطائفة اليهودية

 ة.الخارجي تؤدي دوراً بارزاً في مجالات الائتمان والمصارف والتجارة

سواء من حيث  ،شكّل يهود بغداد أكبَ مجموعة تجارية ،ت القرن العشرينوفي عشرينيا

في  20أو  ،عضواً  919وبلغ عدد أعضاء غرفة تجارة بغداد من اليهود  ،الثراءأو  العدد

عضواً. كما برز دور اليهود العراقيين في مجال  222المئة من مجموع الأعضاء البالغ 

فين العاملين في خط سكة الحديد وميناء البصرة فكانت أغلبية الموظ ،الخدمة المدنية

كما كان ساسون حكيم حسقيل وزيراً للمالية في أول  ،وشركة النفط العراقية من اليهود
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حكومة ألّفها السير بيرسي كوكس المفوض السامي البَيطاني في العراق. واحتفظ 

 اليهود بمكانتهم البارزة في الخدمة المدنية بعد الاستقلال.
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 ":الفرهودث "وأحدا اليهودانيًا: ث

موقف الحركة الوطنية التحررية إلى  يتطرق عباس شبلاق في الفصل الثاني من كتابه

ناً إلى  الوطنيين العراقيين نظرواإلى أن  فيشير ،من اليهود اليهود بينهم باعتبارهم "إخوا

 المسلمين لهم ورفاق طريق". وحثت قيادة ثورة العشرين ضد البَيطانيين العراقيين

علَ توحيد نشاطاتهم السياسية مع رفاقهم المواطنين اليهود والمسيحيين. وشارك عدد 

في إدانة السياسة البَيطانية في  ،1292سنة  ،من يهود بغداد المسلمين والمسيحيين

 فلسطين.

فيذكر أن اليهود البغداديين  ،ما سمي بأحداث "الفرهود"ثم يتوقف شبلاق عند

ية عنف كبيرة ضدهم بعد قضاء البَيطانيين علَ حركة رشيد عالي واجهوا أول عمل

اندلعت في العاصمة  ،حزيران/يونيو من ذلك العام 1. ففي 1221الكيلاني في ربيع 

وجُرح وقُتل خلالها  ،تخللتها عمليات نهب بيوت ومخازن ،شغب أعمالطوال يومين 

نف هذه الع أعمالهم من اليهود. وسميت أكثر ،شخص 077- 967نحو 

وهي تعني لدى العراقيين عمليات النهب في غياب القانون والنظام.  ،"الفرهود"

أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في ذلك الوقت كانت من  ،ويقدّر بعض المحللين

التي لم  ،الشغب تلك. ويرجح أن السلطات البَيطانية أعمالإلى  التي أدت سبابالأ

ستغلال هذه الأحداث لاستعادة نفوذها المتراجع بعد أرادت ا ،تبدِ أي حماسة لوقفها

 تنامي قوى المعارضة المطالبة بالحرية والديمقراطية.

وأضعفت  ،لقد تركت أحداث "الفرهود" صدمة نفسية لدى اليهود في العراق

وهو التحوّل  ،حدوث تحوّل تجاه الصهيونيةإلى  إلا أنها لم تفضِ  ،إحساسهم بالأمان
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 ،تسعة أعوام لاحقة. وعلَ العكس من ذلكأو  ثمانية أعوام الذي حدث فقط بعد

شجعت تلك الأحداث أغلبية اليهود من الجيل الجديد المثقف علَ الانخراط في 

العمل السياسي والابتعاد عن العزلة السياسية في المجتمع العراقي. وقد أصيب 

بالدهشة  ،لمية الثانيةالعاالعراق خلال الحرب إلى  الذين قدموا  ،المبعوثون الصهيونيون

 ،بلا شك ،مع أن الوجود البَيطاني قدّم ،من عدم استجابة يهود العراق لهم في تلك الأثناء

 .(1)فرصاً مؤاتية لإنعاش النشاطات الصهيونية

 ق:العرا في السياسي الوضع على فلسطين أحداث تداعيات ا:ثالثً

ع ال كما يتابع -اخر الأربعينيات بين الصهيونية والشيوعية في أو رئيستركّز الصرا

والتأثير فيها. وقد تمكن  ،علَ النفوذ في أوساط أجيال الطائفة اليهودية الشابة-شبلاق 

قية إعطاء حزبهم حق العمل العلني  ،الشيوعيون العراقيون بعد رفض السلطات العرا

علَ  ،1225آذار/مارس  15في  ،من الحصول ،بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية

التي نجحت في جذب كثيرين  ،رخيص رسمي لإنشاء "عصبة مكافحة الصهيونية"ت

بانتشار واسع بين  ،"العصبة" ،وحظيت صحيفتها اليومية ،من المثقفين اليهود

صفوفهم. وسرعان ما اتخذت "عصبة مكافحة الصهيونية" لنفسها دور المتحدث 

لقضية الفلسطينية. وفي حين الجريء والناطق باسم الطائفة اليهودية في العراق بشأن ا

لم تكف عن إذا  الحركة الصهيونية هددت زعماء العصبة بالقتلإلى أن  أشارت التقارير

قررت السلطات العراقية حل العصبة بعد ثلاثة أشهر من حصولها علَ  ،نشاطها

واعتقُل زعماؤها وأحيلوا علَ المحاكم  ،كما ألغت رخصة جريدتها ،الترخيص

 عليهم بالسجن فترات متعددة. وحُكم ،العسكرية

                                                             

 ( مرجع سابق.1)
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ئيل بعد قيام ،وقد جددت الحركة الصهيونية نشاطاتها في العراق ر  ،إسرا بإصرا

. وأخذ إليهاوبهدف واضح هو حث يهود العراق علَ الهجرة  ،ومصادر دعم أكبَ

ئيل وضع اليهود يتدهور بعد قيام دولة قية قيوداً  ،إسرا إذ فرضت الحكومة العرا

إقصائهم عن الجيش إلى  وسعت ،الخارج وعلَ بيع أملاكهمإلى  صارمة علَ سفرهم

والشرطة والخدمات العامة. كما بدأت تقل الفرص الاقتصادية التي أتيحت لهم في 

التي استخدمت بصورة  ،الماضي. ومارست السلطات العراقية الأحكام العرفية

الأمر  ،1222ضد اليهود في صيف سنة  ،مباشرة ضد الشيوعيين في معظم الحالات

كما استغلت إعدام رجل  ،الذي استغلته الأبواق الصهيونية علَ الساحة الدولية

بتهمة  1222في أيلول/سبتمبَ  ،في مدينة البصرة ،اليهودي شفيق عدس علناً  عمالالأ

ئيلبيع مخلفات الجيش البَيطاني لإ وحملة الاعتقالات التي طاولت ناشطين  ،سرا

 ،. وباستغلالها كل هذه الإجراءات1222كتوبر صهيونيين في تشرين الأول/أ

 ،وبيانات العناصر القومية العربية المتطرفة التي خلطت بين اليهودية والصهيونية

 ما بينهم.ع درجة قلق اليهود ونشر الذعر فينجحت الحركة الصهيونية في رف

 :الجنسية إسقاط قانون حيثيات ا:رابعً 

بع من كت ابه لعرض حيثيات صدور هذا القانون يخصص عباس شبلاق الفصل الرا

القانون رقم  م1267مارس/آذار  2وتداعياته. فقد أقرت حكومة توفيق السويدي في 

بعد الموافقة عليه في مجلسي النواب والأعيان. وجاء القانون الجديد  م1267لسنة  1

قية )رقم  الذي خوّل مجلس  ،(1200لسنة  59ملحقاً لمرسوم إسقاط الجنسية العرا

لوزراء "إسقاط الجنسية العراقية عن أي مواطن عراقي يرغب باختياره الحر في ا

قية لسن هذا القانون في رئيسمغادرة العراق نهائياً". وتمثلت الحجة ال ة للحكومة العرا

ارتفاع نسبة المهاجرين اليهود بصورة غير شرعية. بيد أن هناك من يعتقد أن صدور 
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كيون والحكومة ريرسها البَيطانيون والأمة ضغوط ماهذا القانون جاء نتيج

ئيلالإ فقة عليه أدت ،ية علَ الحكومة العراقيةسرا في  ،إذ إن التطورات التي أعقبت الموا

ئيل إلى إجلاء الطائفة اليهودية بأكملها تقريباً ، إلى النهاية  1267بين صيف سنة  إسرا

 .1261وصيف سنة 

منذ أواخر صيف سنة  ،تنظر جِدّياً وكانت الحكومة البَيطانية بالذات قد بدأت 

لاجئ فلسطيني في مقابل عدد مساو من  1775777في مشروع لتبادل  ،1222

قيين. بيد أن مشروع التبادل هذا فقة الطرفين عليه ،اليهود العرا  ،الذي كان يفترض موا

 وإن لم يدفن نهائياً. ،1222ه في أواخر سنة أصحابما لبث أن أهمله 

قية لم تضع حين أصدرت قانون إسقاط الجنسية أي قيود علَ ومع أن الحكومة ال عرا

قانوناً  1261آذار/مارس  2فإنها عادت وأصدرت في  ،أملاك الراغبين في الهجرة

وذلك بعد شيوع أنباء  ،بتجميد أملاك اليهود العراقيين الذين أسُقطت عنهم الجنسية

أساليب غير مشروعة. وبينما خارج العراق بإلى  عن نقل كمية كبيرة من أموال اليهود

فإن نائب حاكم المصرف  ،كان من الصعب تقدير المبالغ المهربة علَ وجه التحديد

 27777)في الوقت الذي كان  1261الوطني قدّر الأموال المهربة منذ آذار /مارس 

 .(1)يهودي قد تركوا العراق تقريباً( بأنها تتجاوز عشرة ملايين دينار

 :ودوافعها ماعيةالج الهجرة ا:خامسً 

الاعتقاد إلى  ية اليهود في العراق مالتأكثريقدّر مؤلف الكتاب في فصله الخامس أن 

ئيل بعد قيام دولة ،أن الصعوبات التي صارت الطائفة تواجهها هي قضية موقتة  ،إسرا

ولا بد من أن تزول. وقد عزز هذا الاعتقاد إجراءات تخفيف القيود التي فرضتها 

                                                             

 ( مرجع سابق.1)
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وبالتالي التقدير في الأوساط المؤثرة  ،عود التي أطلقتها برفعها بالكاملوالو ،الحكومة

كانت أغلبيتهم ترى أن مستقبلها في  ،في الطائفة بأن الأسوأ قد مضى بلا رجعة. لذا

ئيل وتنشد التعايش مع الوضع الجديد الناجم عن تأسيس ،العراق  ،. ومع ذلكإسرا

غادر العراق نحو  1267نه حتى أواخر سنة أإلى  تشير مصادر موثوق بها لدى الطائفة

 يهودي بوسائل غير شرعية. 17777

ثم حدث تطوران علَ درجة كبيرة من الأهمية كان لهما تأثير عميق في التشجيع علَ 

حين عُقدت  ،1267أيار/مايو  0في  ،حدوث هجرة جماعية لليهود العراقيين: أولهما

قية آنذاك ،اتفاقية لنقل اليهود بين توفيق السويدي وبين شلومو  ،رئيس الحكومة العرا

ئيليالمبعوث الإ ،هليل وُضعت بموجبها عملية إجلاء اليهود في أيدي السلطات  ،سرا

ئيلالإ يهودية عامة في  أماكنبدأت سلسلة من التفجيرات استهدفت  ،ية؛ ثانيهماسرا

 ،الوقت نفسه الذي كان هليل يفاوض في بغداد بشأن صفقة إجلائهم. وبالتالي

 .1261تصاعدت هذه الاعتداءات خلال النصف الأول من سنة 

ئيل لقد أطلقت وأوفدت  ،علَ عملية التهجير من العراق اسم "حسقيل ونحميا" إسرا

 ،اليهودي العراقي الذي استوطن فلسطين وأحد عملاء جهاز الموساد ،شلومو هليل

 العراق.إلى  في مهمة خاصة

بأنه يعمل مندوباً لشركة أميركية مسجلة تسمى  وتلبس هليل صفة رسمية غير حقيقية

 ،كانت تملكها في الواقع الوكالة اليهودية ،"شركة الشرق الأدنى للنقل الجوي"

ئيل إلى وأسستها الحركة الصهيونية لنقل المهاجرين اليهود . ويتضح من الوثائق إسرا

الذين وقفوا وراء بعثة هم  ،لا البَيطانيين كما ساد الاعتقاد ،كيينيالبَيطانية أن الأمر

بمن فيهم  ،واستخدموا نفوذهم للتأثير في كل الأطراف المعنية ،العراقإلى  هليل

لتسهيل مهمته. أما الرسميون العراقيون فكانوا معنيين بالمنافع  ،البَيطانيون
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تشرين الأول/أكتوبر  16الشخصية التي يمكن أن يجنوها من تلك العملية. وفي 

ة عدد رحلات شركة "الشرق الأدنى للنقل الجوي" من تقررت مضاعف ،1267

إلى  وُجهت اتهامات بالفساد في مجلس الأعيان ،اثنتين يومياً. وبعد سنةإلى  العراق

بينهم توفيق السويدي ونوري السعيد وصالح جبَ.  ،أربعة وزراء في قضية رشوة

إلى  اتهامات ووُجهت ،1262تموز/يوليو  12بعد ثورة  ،وأثير هذا الموضوع مجدداً 

 السويدي بالحصول علَ ربح شخصي جراء الصفقة مع هليل في عملية السفر.

 ،عامة لليهود أماكنوقعت سلسلة من التفجيرات في بغداد استهدفت  ،في هذه الفترة

نيسان/أبريل  2وكان تأثيرها قوياً في هجرتهم. فما بين  ،كانوا يرتادونها عادة أماكنأو 

وقعت خمسة انفجارات لم يعرف أحد هوية  ،1621و حزيران/يوني 17و 1267

عن  1261يونيو  حزيران/ 95أعلنت الحكومة العراقية في إلى أن ، المسؤول عنها

 يوهما يهود ،اكتشاف خلية تجسس في بغداد يديرها أجنبيان ألقي القبض عليهما

ومواطن بريطاني يدعى روبرت رودني كان عميلًا للموساد. واكتشفت  ،تاجر

كمية من المتفجرات والأسلحة والوثائق  ،خلال التحري والتحقيقات ،لطاتالس

ئم بأسماء أعضاء في الخلايا الصهيونية. وقرئت لدى محاكمة أعضاء هذه الخلية  وقوا

تحذر الطائفة اليهودية من  ،بعد إلقاء القنابل الصهيونييننسخة عن النشرة التي وزعها 

"وطنهم إلى  وتنصح اليهود بالعودة ،العراقالنتائج الوخيمة في حال بقائها في 

ئيل ،الطبيعي  ".إسرا

ئيللم تقر الدوائر الرسمية الإ بوقوفها وراء الحملات وعمليات العنف  ،ية طبعاً سرا

إذ جاء الدليل  ،واستغرق الأمر بعض الوقت لكشف ذلك ،التي مورست ضد اليهود

لا من العراق. ففي  لكن من مصر ،من عامين علَ خروج يهود العراق أكثربعد 

 ،عندما انفجرت في مصر القضية التي عرفت بـ "فضيحة لافون" ،1262تموز/يوليو 

ئيلياعترف وزير الدفاع الإ بصورة غير  ، آنذاك في تعليقه علَ تلك الفضيحةسرا
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ئيلبتورط الحكومة الإ ،مباشرة  أن التفجيرات كما ية في التفجيرات في العراق.سرا

أخذ الآلاف من  ،خّاه مَنْ كان وراءها. فبعد أول اعتداء بالقنابلحققت الغرض الذي تو

 .(1)صطفون أمام مكاتب التسجيل للهجرةاليهود ي

 :تواطؤ الساسة العراقيين مع الصهاينة في تسهيل التهجير

بغداد ضابط "الهاغاناه" إلى  وصل ،بعد ستة أسابيع من صدور قانون إسقاط الجنسية

ئيليو"الموساد" الإ ز  ،1267نيسان/أبريل  90يوم  ،شلومو هيلل ،سرا مستخدماً جوا

سفر بريطانياً باسم ريتشارد آرمسترونغ. ووصل بصفته مِثلًا لشركة "طيران الشرق 

قبَص. إلى  الادنى" الأميركية من أجل التعاقد مع حكومة العراق لنقل يهود العراق

السويدي ووزير الداخلية صالح والتقى المعنيَّين بالأمر في حينه: رئيس الوزراء توفيق 

جبَ. وليس هناك من شكّ في أن المسؤولَين الكبيَرين كانا يعرفان الهوية الحقيقية 

لآرمسترونغ )الذي لا يبدو شكله كآرمسترونغ إنكليزي!(. لقد كان شلومو هيلل من 

 ،يهود العراق الذين تم اعتقالهم بتهمة النشاط المسلَّح الصهيوني قبل أعوام قليلة

قية. وتبيّن أن الرجلين يمتلكان  ،السويدي وجبَ ،ويوجد له ملف لدى الشرطة العرا

فإنّ كِلَيهما  ،أسهمًا في الشريك المحلي العراقي لـ"شركة الشرق الأدنى". وبالتالي

 ،سيستفيد مادياً من هجرة كل نفر يهودي يغادر؛ أي أنها طريقة مبطَّنة للرشوة. لذلك

رؤسائه في إلى  وكتب ،العراق مسوراً جداً بما أنجزه لا عجب في أن هيلل غادر

كانت "شركة الشرق الادنى"  ،ما يرام". طبعاً  أفضل"الموساد" "افترقنا ونحن علَ 

إن  ،نقلًا عن مصادره ،وتشتغل لها. ويقول عباس شبلاق ،مِلوكة للوكالة اليهودية

اً من الطائفة رفضت طلب ،السويدي –بعد عقد صفقة هيلل  ،الحكومة العراقية

                                                             

 ( مرجع سابق.1)
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وتركت هذه  ،حتى الاشتراك في التنظيمأو  ،اليهودية بشأن تنظيم عملية سفر اليهود

ئيليالمهمة لرجال "الموساد" الإ  .والذين أصبحوا يعملون في العلن ،سرا

 

ئيل"إلى  ومنها ،قبَص أولاً إلى  تواصلت رحلات الطيران لنقل اليهود علَ  ،"إسرا

. العملية أُطلق عليها "عِزرا 1261حزيران/يونيو وانتهت في  ،مدى عام كامل

ئيلونيحمياه". وبحسب الإحصاءات الإ  1925525فإنه وصل من العراق  ،يةسرا

 25277الذي لم يبقَ فيه سوى  ،% من يهود العراق25من  أكثريهودياً يشكّلون 

 .( (12601بحسب إحصاءات عام  ،يهودي

 

                                                             

ً لـــدفع يهـــود العـــراق إلى الهجـــرة؟. مجلـــة 9799( عبـــد الكـــريم حســـام )1) (. كيـــف عمـــل الصـــهاينة سرا

 ./papers-esearchhttps://www.almayadeen.net/r الميادين.

https://www.almayadeen.net/research-papers/
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 الفصل الأول

 نشأة النزوح وانواعه 

 كانت فقديمًا  ،أفضلن ظاهرة النزوح ارتبطت بحركة الناس وبحثهم عن حياة إ

رض قلت وكلما جدبت الأ ،رض الخصبةالقبائل الرحل تبحث عن الماء والكلأ والأ

دالمياه وزاد عدد الأ  أفضلخذ البحث عن مكان أفي منطقة ما كلما قلت الخيرات و فرا

من رض واسعة وخصبة توفر الأأ  فيومياه معطاة ورزق وفير ،حسن في غناءأوحياة 

دالغذائي للأ  .فرا

 

بين نزوح داخلي  ،نواع متعددةأنما يأخذ إن النزوح لا يكون علَ شاكلة واحدة وأكما 

 رض المهجر وبلد الغربة. أفي البلد الواحد ونزوح خارجي في 
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 ول لنشأة النزوح قديمًا في مبحثين نخصص المبحث الأ لذا سنتناول هذا الفصل

 ا ونخصص المبحث الثاني لأنواع النزوح.حديثً و

 المبحث الأول

 نشأة النزوح قديما وحديثا 

وكان للنزوح في ذلك الوقت  ،القدمزمان موغلة في ألقد كان للنزوح جذور تمتد في 

ما النزوح في أ ،رض الخصبة والحياة الحرةه منها البحث عن الماء والكلاء والأأسباب

لظهوره منها موجات التحرر  سبابر لنا العديد من الأالزمن المعاصر فقد تواف

عات العقائديةأو  فكار الديمقراطيةوانتشار الأ لذا  ،ثنيةالإأو  المذهبيةأو  الصرا

 : سنقسم هذا المبحث علَ مطلبين

 :ولالمطلب الأ

 نشأة النزوح في التاريخ القديم: 

 الإنسانك السكاني. فظواهر ارتبطت جميعها بالحرا  ،إن النزوح والهجرة واللجوء

ية دون جبَ سبابعرف الانتقال والتحرك من مكان لآخر منذ القدم. فاللجوء يتم لأ

أما النزوح فقد  ،والهجرة تتم عن قصد وسابق تخطيط ،أن يكون للتخطيط دور فيه

في العصر  الإنسانعرف منذ قديم الزمان بحثاً عن المرعى والكلأ والماء. وكان 

 .(1)ما تجود به الطبيعة  البدائي يعتمد علَ

حدث له تطور وبدأ الإنتاج باكتشاف توليد النار ثم عرف بناء المساكن  ؛ومن ثم

وفي  ،التي تفي بتلبية احتياجاته وتوفير مطالب حياته اليومية ماكنوالاستقرار في الأ

                                                             

(. الهجرة غير المشروعة 9772( عثمان الحسن محمد نور، ياسر عوض عبد الكريم المبارك. )1)

 .16، ص 9772والجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض 
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ينزح من  الإنسان؛ ظل للحياة الكريمة أفضلوفير مقومات ظل سعيه الدؤوب لت

د حيث النزوح نحو المدن . وعند انتشار الثورة الصناعية بدأ عصر جديمكان لآخر

ومن المدن  ،المدنإلى  وأخذ شكل الحركة يأخذ مساراً محدداً من الريف ،المتطورة

 كما في الوقت الراهن.  -المدن الكبيرةإلى  الصغيرة

 ،(جرةواله -العاملةالقوى  -السكان)الهجرة من أهم محاور التنمية البشرية تُعد 

 -الهجرة الموسمية -الهجرة الداخلية -نواع متعددة مثل الهجرة الخارجيةفالهجرة أ

... وقد عرَفت والنزوح.. وقد حظيت الهجرة بشتى أنواعها باهتمام العلماء والدارسين

إلى  إجبارياً من الموطنأو  المجموعة اختيارياً أو  انتقال الفرد" :بأنها الحركات السكانية

  ".لفترة زمنية قد تمتد مدى الحياةموطن آخر 

 :(1)الهجرة واللجوء والنزوح كما يلي يميز حسين عكلة الخفاجي بين كل من مصطلحو

 يمكن تصنيف الهجرة إلى: 

الرغبة في الانتقال علَ وطن ة: تتم بالمبادرة الفردية عادة وهجرة اختياري -1

 . فضلجديد من أجل الأ

تهجير(: تتم بواسطة قوة خارجية تفرض علَ غير إرادة هجرة إجبارية )أي ال -9

خارج  1222ألف فلسطيني مثلًا بعد حرب  077الجماعات كما تم تهجير أو  فرادالأ

 فلسطين. 

 :إلى كما يمكن تصنيف الهجرة

                                                             

 بمجلة منشورة مقالة. والهجرة–واللجوء -(. تعريف النزوح 9716( حسين عكلة الخفاجي. )1)

 لكترونية، متاحة علَ الرابط:الإ نالوط دنيا

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/368521.html. 

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/368521.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/368521.html
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هي عات علَ الوطن الجديد دون عودة والجماأو  هجرة دائمة: يهاجر الفرد -1

 خطورة.  كثرالهجرة الأ

وطن جديد بشكل مؤقت بغية إلى  الجماعةأو  : حيث يهاجر الفردهجرة مؤقتة -9

وطنه إلى  لكن يعودسياسية و سبابلأأو  تحسين الوضع المعاشيأو  التحصيل العلمي

 في نهاية المطاف.  صليالأ

 :وأيضا يمكن أن تصنف إلى

آخر في نفس إلى  هجرة داخلية: هي هجرة سكان من منطقة معينة من مكان -1

 .المنطقة

 .دول أخرىإلى  جرة الخارجية: الهجرةاله -9

 :صطلح الهجرةم

عن المسافة  هي الهجرة التي تتم داخل حدود الدولة بصرف النظر)الهجرة الداخلية: 

أو  آخر داخل الحي الواحدإلى  فقد تكون انتقالاً من مسكن ،التي يقطعها المهاجر

إلى  من المناطق المأهولةأو  ،الحضرإلى  من الريفأو أخرى مدينة أو  المدينة الواحدة

والهجرة الداخلية في معظمها تتم في إطار مسافات  ،المناطق غير المأهولة لتعميرها

 . (قصيرة نسبياً 

إلى  جغرافية معينةالمجموعات من رقعة أو  فرادتعني انتقال الأ)وكذلك تعَرف الهجرة 

دينة أم هجرة المإلى  بمعنى انتفال من الريف، رة تمدينسواء كانت هجأخرى رقعة 

ثقافية  ،اقتصادية ،عها في الحالتين آثاراً اجتماعيةتحمل م ،الريفإلى  مضادة من الحضر

المجتمع الجديد وتترك آثاراً واضحة علَ المجتمع الذي هاجرت منه إلى  وسياسية

 (. فرادالمجموعات والأ
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حدود دولة  فهي تتم خارج حدود الوطن وذلك بأن يعبَ الفرد)أما الهجرة الخارجية: 

 . (غير دولة إقامته المعتادةأخرى 

 

 

 

 

 

ا ما هو من صنع الطبيعة مثل: الجفاف أسبابهفمن  ،جرة مسبباتها واتجاهاتها وآثارهالله

مثل: ظروف  الإنسانومنها ما هو بصنع يد  ،ر وفقدان المرعى والغطاء النباتيوالتصح

بات الأمنيةاب، الحرو الأحوال الاقتصادية دي تر، القهر السياسي، لاضطرا

دث الاضطهاد العرقي والديني مثلما حدث للمسلمين الأوائل ومازال يحو، والمعيشية

الحبشة إلى  ( المسلمين أن يهاجروا) فقد أمر الرسول ،الآن في بلاد عديدة للمسلمين

بعد أن اشتد عليه أذى قريش  ()فراراً بدينهم من الفتن. ومن ثم جاءت هجرته 

 (.)المدينة بعد أن أذن الله له وكان في صحبته أبو بكر الصديق إلى  ةوهاجر من مك
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 مصطلح النزوح: 

، آخر داخل حدود الدولةإلى  المجموعة من مكانأو  حركة الفرد" :بأنه يعرَف النزوح

أو  ويتم النزوح رغمًا عن إرادة النازح بسبب مؤثر خارجي مهدد للحياة كالمجاعة

مغادرة موقعه إلى  تدفع النازحأخرى أي كوارث أو  تصحرالجفاف والأو  الحرب

 شخاصالأ ايضً أوهم  ،"ا في الخلاص من تلك الظروفموقع آخر طمعً إلى  والتوجه

 أماكنأو  ترك منازلهمأو  قسوا علَ الهربأو  كرهوا أشخاص الذين مجموعات الأأو 

عات المسلحةآبهدف تجنب أو  قامتهم المعتادة كنتيجةإ وهؤلاء الاشخاص  ،ثار الصرا

 . (1)لم يعبَوا حدودا دولية معترفا بها

أو  نلاحظ أن النزوح لا يندرج تحت مفهوم الهجرة الاختيارية للمواطن داخل وطنه

 ، في عدم العبور لحدود دولة أخرىعلَ الرغم من تشابهماأخرى إلى  وفوده من منطقة

ً بلا رغبة واخت الجماعة. كما أو  يار من الفردفالنزوح يختلف عن الهجرة لأنه يتم قسا

والنزوح قد يكون شاملًا وذلك بأن تنزح  ،نه قد يحدث فجاءة دون سابق تخطيطأ

قبائل بأكملها دون أن يحمل هؤلاء النازحون ما يكفيهم من احتياجاتهم المادية 

جماعية أو  والعينية. أما الهجرة فإنها تتم عن سابق تمعن وتفكير وقد تكون هجرة فردية

فليس هنالك مهدد  ،ما لا يحملهأو  لمرء أن يختار ما يحمله معه من مستلزماتول

لحياته. والهجرة تتم عبَ مراحل مِا يسهل امتصاصها واستيعابها في موطن الاستقبال 

الذي جاءت منه العناصر المهاجرة علَ عكس  صليوإحلالها وتعويضها في الموطن الأ

النازحة مرة واحدة بما  عداداستيعاب كل الأالنزوح الذي تعجز المجتمعات فيه عن 

 إفرازات سالبة في المناطق المستقبلة.إلى  يفوق مقدرة المجتمع فيؤدي ذلك

                                                             

 ( حسين عكلة الخفاجي. مرجع سابق.1)
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 مصطلح اللجوء:

إن اللجوء والهجرة والنزوح رغم أنها كلها عناصر تقع ضمن عملية الحراك السكاني 

جبات   .(1)إلاَ أنها تختلف فيما بينها في الحقوق والوا

 من الناس من منطقة في العالم أكثرأو  ث الهجرات البشرية عندما تتحرك مجموعةتحد

فريقيا. وكانت هذه الهجرة تتم أا وأوروبإلى  سياآ من وكانت الهجرة قديمًا  ،خرىأإلى 

 فضليجاد المراعي المناسبة والحياة الأإمنها الهجرات التي منها  ،بصور مختلفة

ناتهم وهي هجرا  ت سلمية. وهنالك هجرات اتسمت بالقوة للمهاجرين وحيوا

تراك من وسط كغزوات المغول والأ ،والبطش والمفاجئة والسعة وانتهت بالفتوح

ي دور كبير في الهجرات فقد سلاموالقبائل الجرمانية. كما كان للتحرير العربي الإ ،سياآ

ترتب علَ  تم تحرير المناطق التي وصلها العرب المسلمين من الجهل والعبودية. ولهذا

قطار ي للشعوب انتقال واسع للبشر بين الجزيرة العربية والأسلامهذا التحرير الإ

المحررة
(2)

. 

 ،نبدأ ظهور الهجرة الجماعية بالشكل الحديث الذي نعرفه الآ ،في القرن التاسع عشر

 ،وقد ساعد علَ ذلك ظهور وسائل جديدة من المواصلات والاستيطان الاستعماري

ا أوروبمليون مهاجر  07إذ غادر ما يزيد علَ  ،ةمريكيات المتحدة الأوتوسع الولاي

. وظل هذا النوع من 1212-1225وذلك في الفترة بين عامي  أمريكامتجهين نحو 

ت السنينأو  ي عراقيلأالهجرة دون   إليهاولم تكن أهم ورقة يحتاج  ،عقبات لعشرا

                                                             

 ( المرجع السابق.1)

 .//https://qafilah.com/arقافلة. متاح علَ الرابط ( الهجرات الكبَي في التاريخ. مجلة ال9)

https://qafilah.com/ar/
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ن كل ما يحتاج اليه ليهاجر تذكرة إثبات هوية بل كاأو  وثيقةأو  المهاجر هي جواز سفر

 .(1)السفينة البخارية

بدأت تختلف أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين عندما  مورلكن الأ

 ،لمراقبة هذه الهجرةخرى ة ولبعض البلدان الأمريكيسعت الولايات المتحدة الأ

وحقوق. ثم ي شروط أوانتحاء منهج انتقائي إزاء من يسمح له بالدخول ووفق 

قبة الحدود ووضع نظام الحصص وغيرها  ،واختبارات الأمية ،تسارعت اجراءات مرا

اللتين  ،1210والثورة الروسية عام  1212ولى عام ومع اندلاع الحرب العالمية الأ

 6ظهر ما يقارب  1299إلى  1212ا. وفي الفترة من أوروبسببتا أول أزمة للاجئين في 

كان عدم الوفاق والوئام بين الشعوب في اليونان  ،1290ملايين لاجئ. وفي عام 

ت  150ا في جعل وتركيا سببً  مليون شخص يهاجرون من البلدين. كما شهدت سنوا

ظاهرة معدومي الجنسية دارة لإالحرب بين البلدين تأسيس أولى المعايير والمؤسسات 

 صدار جوازات سفر نانس.إ: المفوض السامي للاجئين واوهي تحديدً 

هذا التدفق البشري من المهاجرين لم يستمر بنفس قوته إذ سرعان ما تقلصت  لكن

إذ بلغ عدد  ،المهاجرين جراء البؤس والفقر التي أعقبت الحرب العالمية الثانية أعداد

 ،لمانيا والاتحاد السوفياتي باجتثاثهم من جذورهمأالاشخاص الذين تسببت 

ربع مليون شخص في السنوات الأ 07وتهجيرهم وطردهم ونفيهم ونقلهم حوالي 

مليون لاجئ  27كان هناك ما يزيد علَ  1226 ولى من الحرب. وبحلول عامالأ

 .(9)اأوروبومشرد ومهجر في 

                                                             

( المهاجرون واللاجئون والتاريخ وسابقات الأحداث. نشرة الهجرة 9715( كولن بندي. )1)

 .europe/bundy-https://www.fmreview.org/ar/destinationالقسية، متاحة علَ الرابط 

(9 )Since 1045 Tony gust > History of Europe كولن بندي، كلية غرين تملون، جامعة أكسفورد ،

← 

https://www.fmreview.org/ar/destination-europe/bundy
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هم التي يعيشون فيها أماكناخترعت الحدود وترك الناس في  ،1212وفي عام 

كس في . وقد حدث الع(باستثناء التبادل السكاني الذي حدث بين تركيا واليونان)

ولا يجرؤ أحد علَ  نهاية الحرب العالمية الثانية إذ ظلت الحدود كما هي يهابها الجميع

 من كل نحو والتحرك الانتقال علَ الناس أجبَ –بولندا وباستثناء –الاقتراب منها

معلن عنها أو  " ظاهرةلوسطى والشرقية. ولم تكن عبارة "التطهير العرقيا اأوروب

حة ا إذ حدث ما خطط له واضعو السياسات من ن يفهم ضمنيً لكن وجودها كا ،صرا

 ا.تأسيس دولة متجانسة عرقيً 

 :(1)غفالهما وهماإزمة لا يمكن وهناك جانبان لهذه الأ

 المتحدة  الأممبذلته قيادات التحالف ومنظمة : الجهد الاستثنائي الذي ولالجانب الأ

المتحدة للإغاثة  الأممكانت منظمة  ،1220للإغاثة والتأهيل. فبحلول عام 

معسكر لإعادة توطين اللاجئين مع  277والتأهيل تدير وتشرف علَ ما يقرب من 

وبفضل تلك الجهود الجبارة  1261توفيرها المأوى لسبعة ملايين شخص. وبحلول 

عيد توطين الملايين ألف مهجر يعيشون في المخيمات إذ أ 100لم يكن هناك سوى 

 خرى.أبلدان إلى  ا كبيرةأعدادوهاجرت  ،أوطانهمإلى  من ذلك أكثرعيد أو ،منهم

 إطار مؤسسي وقانوني جديد للتصدي  1261ظهر بحلول عام  :وفي الجانب الثاني

إلى  المتحدة السامية للاجئين بالإضافة الأمملا وهي مفوضية أ ،لظاهرة اللاجئين

بوضع  المتحدة للإغاثة والتأهيل وإقرار الاتفاقية المتعلقة الأمموجود منظمة 

                                                                                                                                               

www.ox.ac.uk . 

ات الأحداث. نشرة الهجرة (. المهاجرون واللاجئون والتاريخ وسابق9715( كولن بندي. )1)

 القسية متاحة علَ الرابط:

 europe/bundy-https://www.fmreview.org/ar/destination. 

http://www.ox.ac.uk/
http://www.ox.ac.uk/
https://www.fmreview.org/ar/destination-europe/bundy
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 .(1)اللاجئين

ا ا كبيرً ية ازدهارً وروبشهدت الدول القومية الأ ،1200-1267وفي الفترة بين عامي 

كانت  ،سنة 077لم تشهده الرأسمالية العالمية من قبل. وحتى ذلك الوقت ولمدة 

قامة إا للهجرة الجماعية من خلال الاحتلال والاستعمار وية مصدرً وروبالدول الأ

ية وروبفنجد الدول القومية الأ ،ن. أما الآقل نماءً نين في الدول الأمقاطعات المستوط

صبحت أإذ  ،جنبية وترحب بهمصبحت متعطشة بشدة للعمالة الأأالغربية والشمالية 

المهاجرين الذين يصلون  أعدادتتزايد فيها  ،ا للهجرة والتوطينهذه البلدان مقصدً 

ة خلال السنوات التي مريكيلمتحدة الأبنفس زيادة معدل الهجرة في الولايات ا إليها

 نها من دولة يقصدها المهاجرون منذ القدم.أا علَ هكانت تصنف في

سيا، آفريقيا، وأنه بحلول الثمانينيات من القرن الماضي كان طالبوا اللجوء من أومع 

 معزولة – ما حد إلى –ية وروبا، ظلت الدول الأأوروباللاتينية يدخلون  أمريكاو

ا سرعان ما وجدت نفسها في أوروبا عما يحدث في هذه القارات. ولكن امً تم وبعيدة

 التسعينيات قد دخلت فجأة إلى أزمة ثالثة للاجئين.

 ،ولهذه الأزمة عدة مكونات 

أولها انهيار الاتحاد السوفياتي 

وتفككه واندلاع الحروب في 

وثانيها  ،يوغسلافيا السابقة

حروب القوى الغربية في 

غانستان التي فأالعراق و

                                                             

 م.1261معاهدة الأمم المتحدة للاجئين لعام  1/9( المادة 1)
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سبتمبَ / ايلول 11ثالثها أحداث و ،كبَ مصدر للاجئينأهذين البلدين  جعلت من

قبة ومنع رهابو"الحرب علَ الإ " التي أثارت موجة جديدة من محاولات لتقييد ومرا

تبع جهاز المراقبة الجديد أن أوجد المهاجرون  ،الدخول. وكما يتبع الليل النهار

يد الرقابة علَ . فأصبح هنتك ترابط وثيق بين تشددخولللأخرى ا واللاجئون طرقً 

 والمهاجرين اليائسين والمهربين الانتهازيين.  ،الحدود

 

وبلغت  م9711ا بدأت منذ في عام أوروبيمكننا تحديد أزمة رابعة للاجئين في  ،ا وأخيرً 

: الحرب زمة هيومكونات هذه الأ أسباب. وأهم م9716-9712ذروتها في عامي 

 ،والصومال ،والعراق ،فغانستانأو ،الهشة في ليبياأو  الدويلات الفاشلة ،يافي سور

وعجز دول الجنوب الواضح عن  ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،والسودان

 وسرعة إنشاء طرق جديدة للهجرة الجماعية ،التصدي لمشكلات اللاجئين وحلها

: م المفضلة من البلدان مثلوجهاته ا الشرقية للتوجه نحوأوروبخلال دول البلقان و

 .(1)والمملكة المتحدة ،والدنمارك ،والسويد ،لمانياأ

                                                             

(. القانون الدولي الإنساني، مكتبة السيسبان، بغداد، ص 9716)( علي زعلان نعمة وآخرون. 1)

07. 
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مليون  90و ،مليون لاجئ 12ما زال هناك  ،ومع ذلك ،ية دون شكأوروبنها أزمة إ

ا بل يقيمون في بلدان فقيرة في أوروب% منهم لا يقيمون في 27نازح في العالم حوالي 

 .أمريكاو ،وسطوالشرق الأ ،سياآو ،فريقياأ

 

 :الهجرة في العراق

بصماتها الحزينة  -خلال العقود الثلاثة الماضية -الظروف التي مر بها العراقتركت 

ن لم إالتحتية. هذه البصمات الحزينة لا تنجلي  ةجميع أطراف المجتمع العراقي وبناعلَ 

الثلاثة ن العقود إعمار ما أتلفه النظام السابق. إتتكاتف الجهود المخلصة لإعادة 

ا عن ملاذ خارج العراق بحثً إلى  من ثلاثة ملايين شخص أكثرالماضية شهدت نزوح 

ا لكن نفوسهم وعقولهم لا زالت تتمسك من. وهم إذ تركوا البلاد بأجسادهم قسً آ

قية  در العرا بتربة ذلك البلد. الهجرة الجماعية شملت هجرة الكثير من العقول والكوا

ن سنحت لها إا أن تساهم في دعم مشاريع التنمية والتطوير المثقفة التي كان يمكن له

 .(1(الظروف بذلك

 :هجرة العقول أسباب

لابد من إلقاء بعض الضوء علَ ظاهرة هجرة العقول من دول العالم الثالث وضمنها 

العالم الغربي ذو التقنية المتطورة والإمكانيات المادية إلى  يسلامالعالم العربي والإ

هذه المعرفة تهيئ الأرضية لفهم مشكلة هجرة العقول العراقية وتساعد  الهائلة مثل

رض الواقع. أفاعلة للتعامل معها علَ  استراتيجيةعلَ وضع اللبنات القويمة لوضع 

                                                             

(. مجلة آفاق 9772( جهاز المغتربين. مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان. )1)

 .161-126(. 1الهجرة. )
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ا لتأثيره الفاعل علَ عملية التنمية الاقتصادية  وحساسً ويعد هذا الموضوع مهمًا 

ن المشكلة الحقيقية في إع المعاصر. وتشجيع عملية تراكم الخبَات في حركة المجتم

إلى  هذه الظاهرة هي ليست في ترك العلماء مراكزهم العلمية في الوطن الأم وانتقالهم

 في مؤسسات علمية متطورة في الدول الصناعية إذ أن مثل هذا الانتقال سيفيد حتمًا 

ء في مام. لكن المشكلة هي في استقرار العلماتطور العلم ويدفع بعجلته نحو الأ

ة بعد حصولهم علَ الخبَات صليأوطانهم الأإلى  مواطنهم الجديدة وعدم رجوعهم

. وبذلك صليالعلمية والمهارات التقنية التي يمكنها دفع عجلة التنمية في وطنهم الأ

أن مجموع  ،تصبح الهجرة خسارة وكارثة اقتصادية وتقنية فادحة علَ الدول النامية

في حقول البحث والتطوير في الولايات المتحدة عدد العاملين من أصل أجنبي 

 ،ألف شخص 277ا الغربية واليابان في السنوات الأخيرة يقدر بحوالي أوروبو

ويعمل مثل هؤلاء الأشخاص في مجالات البحث والتطوير العلمي والتقني في 

الجامعات والمصانع ومؤسسات البحث العلمي وهي مجالات متطورة تملك من 

 مكانات المادية ما يمكنها من القيام بالأبحاث العلمية المتقدمة. الوسائل والإ

الاجتماعية المشكلات المشكلات علَ قائمة  أكثرتعد هجرة الكفاءات والخبَات من 

منذ أن باشرت هذه الدول بوضع البَامج  ،والاقتصادية التي تعاني منها البلدان النامية

قب طويلة من الحكم الاستعماري والهيمنة للنهوض بأوضاعها المتردية الموروثة عن ح

إن الاقطار العربية والعراق علَ وجه الخصوص تعاني اليوم من نقص كبير  ،الاجنبية

في حين تعتمد خطط التنمية  ،في القوى المؤهلة المتقدمة من كفاءات في شتى المجالات

 أكثرتزداد  ن هذه الحاجة سوفأوتقدم هذا البلد بشكل كبير علَ توفير هذه القوى و

ا بعد يوم بزيادة محاولات النمو والتقدم خاصة بعد توفر الامكانات المادية يومً 

في حين يقابل هذه الحاجة  ،التي تساهم في عمليات التنميةخرى والشروط الأ

  .وتخلف المبعوثين في الدول المتقدمة ،الشديدة من هذه القوى استمرار الهجرة
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الخارج خاصة الولايات المتحدة إلى  العربية لقد أصبحت ظاهرة هجرة العقول

ا للحكومات والمنظمات علَ ية تشكل هاجسً وروبة وكندا وبعض الدول الأمريكيالأ

ن تلك الهجرة التي لا تكاد أن تتوقف تتسبب في خسارة أحد سواء وقدرت التقارير 

  .امليار دولار سنويً  977مالية تتجاوز 

من الطلبة  ،فاصل 9% و21اليونسكو أن بشكل أدق أشارت  مورولتوضيح الأ

وبعد  ،يتخلفون من العودة أمريكاالدول الغربية وإلى  العراقيين علَ نفقة الحكومة

تعرض حملة الشهادات العليا  9770 ننيسا 2في  قللعرا  مريكيالاحتلال الأ

للاغتيالات واستخدام وسائل تهديد مباشر علَ مغادرة العراق فقد قتل جراء ذلك 

من  أكثرا لما أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما هاجر ا وفقً ( عالمً 925)

أن هجرة العقول العراقية تعكس خسارة فادحة  ذلك ،الخارجإلى  ( منهم9777)

فً   .ا لشريحة نادرة ومؤثرة وفاعلة في المجتمع العراقيواستنزا

العلمية بصورة أسهل  مثل هذه العقول يمكنها الاتصال والسفر والتنقل للأغراض

من الكفاءة العلمية العاملة في الوطن الأم. الإحصائيات التي تنشرها الدول الغربية 

المهاجرين واختصاصاتهم واستمرارية الهجرة تزيل الغبار عن وجود أي  أعدادحول 

مبالغة في هذا الموضوع وبالرغم من المعاناة التي قد تعانيها هذه العقول عند الهجرة 

ل الصعاب لبلوغ الدول الغربية إلا أن هدفها هو الحصول علَ أرضية صالحة وتحم

ا يثخن الجسد ا نازفً للعراق والدول العربية جرحً  ةصبة لها تمثل هذه المشكلة بالنسبوخ

ا في طريق التنمية العربية من خلال استنزاف ا كبيرً وتقف حاجزً  ،العراقي والعربي

علَ من بين العناصر الضرورية للنهوض بتنمية الأ ( والثروة)الإنسانالعنصر الأثمن 

ر .حقيقية متينة الأسس بعاد هذه المشكلة أولكي ندرك  قابلة للتطور والاستمرا

وخطورتها علَ واقع البلدان العربية ومنها من الطلاب العرب الذين يدرسون في 

ا خلقت هوة كنولوجية إنهومن أخطر نتائج الثورة الت .بلدانهمإلى  الخارج لا يعودون
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ناهيك عن دول العالم  ،دارية تفصل الدول المتقدمة بعضها عن بعضإو ةتكنولوجي

ول ا لرواد عصر الثورة الصناعية الأا خطيرً حتى باتت هذه الهوة تشكل تهديدً  ،الثالث

إذ خلقت مراكز ثقل  الأممتزان بنية العلاقات بين اكما أخلت هذه الهوة ب ،باوورأفي 

اغ وطرد تكشف عنها علَ سبيل المثال حركة هجرة العقول وهي وجذب ومناطق فر

دارية أشد والإ وهذه الهوة التكنولوجية ،الأممأثمن ثروة تحدد مستقبل العديد من 

صائيات حق ومستقبل عملية التنمية تشير الإلعرا ل خطورة من الهوة الاقتصادية

منظمة اليونسكو وبعض المأخوذة من جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية و

 المنظمات الدولية والاقليمية المهتمة بهذه الظاهرة الحقائق التالية : 

% من العلماء مجموع الكفاءات 16% من المهندسين و 90% من الاطباء و67إن 

ن أخاص و ا والولايات المتحدة وكندا بوجهأوروبإلى  متوجهين المتخرجة يهاجرون

ئلها ولتحسين أوضاع62 هم الاجتماعية والاقتصادية ولبلوغ طموحاتهم في % ولعوا

 .(1)المجالات المتطورة

 :هجرة العقول العراقية المفكرة

ظاهرة من الظواهر الفريدة والمتميزة في العقود الأخيرة من الزمن ويجب دراستها تُعد 

بطريقة مغايرة للدراسات السابقة باعتبارها ظاهرة إجبارية وليست طوعية. والسبب 

 سبابعوامل هجرة العقول المفكرة تركز برمتها علَ الأإلى أن  لك يعودفي ذ

أما بالنسبة لدول كالعراق فالأمر يختلف  ،التي تليهاخرى الأ سبابالاقتصادية ثم الأ

                                                             

(. 1200( إبراهيم عبد الخالق رسول، وكفاح يحي صالح العسكري، وحسن عامر إبراهيم. )1)

ن العرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. دراسة ظاهرة هجرة العقول... أسبابها.. المهاجري

علاجها من وجهة نظر التدريسيين والتدريسيات في كلية التربية، جامعة المستنصرية، مجلة آفاق 

 ، السنة الثانية بغداد.0عربية، العدد 
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إذ أن العراق يتميز عن غيره من الدول باعتباره من أغنى دول الشرق الأوسط قاطبة 

خصوبة أرضه وموقعه إلى  مائية بالإضافةلما يمتلكه من ثروات معدنية وزراعية و

تاريخ العراق إلى  الجغرافي المتميز وحضارته التي تمتد في عمق التاريخ ونظرة سريعة

الاقتصادية والمجاعات التي حدثت في  زماتتبين أن هذا البلد كان بمأمن عن الأ

د بسبب موقعه ضمن منطقة الهلال الخصيب حتى أن ثروات هذا البلأخرى بلدان 

ا لم يشهد تاريخ وعمومً  ،خرىوخيراته كانت تفيض لتشمل بجودها البلدان الأ

در  موجات نزوح جماعي كتلك التي يعيشها في الوقت الحاضر. أن هجرة الكوا

قية لم تتم لأ دفعتها للنزوح أخرى  أسباباقتصادية بحتة وإنما كانت هناك  سبابالعرا

الأعراف والعادات وكانت عيون بلدان غربية بالتقاليد وإلى  رض الوطنأعن 

 يوم العودة ولقاء الأهل والأحبة.إلى  العراقيين في الخارج تحن

 :مراحل هجرة العقول والكوادر العراقية

بالرغم من وجود هجرة متواضعة في الستينيات من القرن العشرين إلا أن الهجرة 

دي والظروف بسبب الوضع الأمني المتر م9770 كبَ بعد حرب عامأازدادت بنسبة 

 أربع مراحل وهي:إلى  ومن الممكن تقسيمها ،الصعبة التي شهدها العراق

ا في هجرة العقول العراقية ولم ا ملحوظً وشهدت هذه الفترة تزايدً : مرحلة السبعينيات

يعرف العراق قبلها هجرات جماعية مِاثلة هذه الهجرة أجبَت الكثيرين علَ ترك 

 رئيسويعتبَ العامل السياسي السبب ال ،رجاء الأرضم ومِتلكاتهم للسيح في أأعماله

تدخل العامل السياسي إلى  للهجرة الإجبارية الطوعية في تلك الفترة بالإضافة

 بالسياسة التعليمية والتوظيف والترقية العلمية. أما العامل الاقتصادي فقد كان عاملاً 

 ا ولم يكن السبب الأساسي للهجرة.ثانويً 

المرحلة الثانية التي زاد بموجبها مستوى الهجرة غير المنتظمة من : مرحلة الثمانينيات
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العالم الغربي بسبب تدهور الوضع الأمني والتشديد في سياسة تبعيث إلى  العراق

المؤسسات المختلفة ومنها الجامعات ومعاهد البحث العلمي وكذلك اندلاع الحرب 

نية وفرض الخدمة العسكرية علَ الك قية الإيرا ثير من أساتذة الجامعات والتقنيين العرا

بسبب نقص الكادر البشري نتيجة للخسائر التي تكبدها الجيش العراقي بعد عام 

م وزجت بتلك الكفاءات في جحيم حرب مدمرة قتل فيها الكثير وهذا ما دفع 1220

 تلك العقول والخبَات علَ الهجرة والهرب خارج العراق.

ا عقب غزو العلماء العراقيين بشكل كبير جدً ازدادت هجرة  :مرحلة التسعينيات

م والتي تم بعدها فرض حصار 1221الكويت واندلاع حرب الخليج الثانية عام 

لذلك تدهور الوضع السياسي والأمني  نتيجةً و ،اقتصادي وثقافي علَ العراق

والاقتصادي وانهارت بنية المؤسسات العراقية وبضمنها الجامعات ومراكز البحث 

 ،والبني التحتية للمجتمع. ورافق ذلك حملات اعتقال وسجن وتشريد الكثيرالعلمي 

قية التي لم تكن هي بمأمن عومن بينهم الكفاءات ا ما يدور في داخل البلد في ذلك لعرا

قية المهاجرة في سوريا وبريطانيا والولايات  الوقت وتمركزت معظم الجالية العرا

ضمنهم الكفاءات العلمية بية للعراقيين والمتحدة والسويد وبسبب الهجرات الجماع

م قيود مشددة تمنع 1222الخارج فرضت الحكومة العراقية في عام إلى  من العراق

الخارج وضمت القيود الصحفيين والطلاب وأساتذة الجامعات إلى  سفر الكفاءات

م أصدرت الحكومة 1222والمعلمين والأطباء والمهندسين وفي شهر حزيران من عام 

قية قرار عفو لوقف هجرة أساتذة الجامعاتالعر الخارج بدون رخصة رسمية إلى  ا

وبموجب القرار يمكن للأساتذة وغيرهم من الذين هاجروا بدون رخصة رسمية 

العودة بدون التعرض لأي عقوبة قانونية وشمل العفو أيضا المهاجرين بوثائق سفر 

البلد ونتيجة لعدم إلى  اا الذين سافروا بمهمات رسمية ولم يعودومزورة خصوصً 

قية في تشرين الثاني من العام نفسه عن  الاستجابة لقرار العفو أعلنت الحكومة العرا
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 17قرار يتم بموجبه مصادرة أملاك المهاجرين بدون رخصة رسمية مع سجن لفترة 

سنوات ولم يستجب احد من المهاجرين لقرارات ووعود الحكومة التي لم يمكن 

 حال من الأحوال.الوثوق بها بأي 
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 م:3002 مرحلة ما بعد حرب

ثم ازدادت في هذه المرحلة بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ العراق نتيجة الوضع 

التي طالت الكثير من العلماء والجامعيين والملاحقات الأمني السيء والاغتيالات 

القرن الماضي وتعتبَ هذه الهجرة من الهجرات علَ البلاد منذ عقد التسعينيات في 

خاصة وان غالبية المهاجرين من الكفاءات العلمية والأكاديمية من أطباء وأساتذة 

 أكثرالمهاجرين العراقيين من إلى أن  وتشير تقارير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

وقد كانت للدول  ،دولة 27من  أكثرا في العالم إذ يتوزعون علَ المهاجرين تشتتً 

الكفاءات فقد تسلمت  أصحابية الحصة الأكبَ من المهاجرين من وبورالصناعية الأ

م 9770م وهو أعلَ عدد منذ عام 9775طلبا للجوء عام  0022السويد لوحدها 

وفي هولندا  1226عراقي أما في ألمانيا فقد بلغ  2777من  أكثروفي تركيا بلغ العدد 

 وفي اليونان وصل 1576 في حين وصل عدد العراقيين في المملكة المتحدة 1597بلغ 

 أكثرإلى  إضافة 201إلى 

مليون عراقي في  156من 

 .(1)دول الجوار للعراق

كما أن الهجرة الدولية كان 

لها أثر كبير علَ دولة 

وقد حاولت  ،العراق

دراسة جمال الدين 

                                                             

 ( مرجع سابق.1)
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ت واقع الهجرة في العراق للمساعدة في تقديم 9791) ( التعرف علَ تحليل مؤشرا

الهجرة  أسبابضرورة معالجة إلى  بة لها. دعوة صناع القرار في العراقالحلول المناس

وتوصلت نتائج الدراسة لوجود ضعف في جهود معالجة  ،بسبب تفادي آثارها السلبية

استمرار معاناة الكثير من  ،التي هي أساس خروج الظاهرة للوجود رهابالإ أسباب

 أسبابت الدراسة علَ أهمية معالجة مواطني غالبية دول العالم أهمها العراق كما أكد

من  رهابالإ سبابالاقتصادية والاجتماعية وإعادة النظر في المعالجات لأ رهابالإ

 .(1)رهابخلال معالجة اساسيات انتشار ظاهرة الإ

 956بلجوء ما يقارب من  9770للعراق عام  مريكيحيث تسبب الاحتلال الأ

سوريا والأردن ولبنان ومصر إلى  معظمهمإذ لجأ  ،الدول العربيةإلى  مليون عراقي

 .(9)وغير من الدول العربية

 :نشأة النزوح في التاريخ الحديث: المطلب الثاني

وهي ترك السكان  ،يشهد المجتمع الدولي اليوم ظاهرة جديدة تتمثل بالنزوح

أخرى حالات إلى  اوتعد هذه الحالة حديثة قياسً  ،متعددة سبابهم ومغادرتها لأماكنلأ

وما يميز النزوح عن غيره هو عدم خروج الفرد من حدود دولته  ،اللجوء والهجرةك

ن النازحين ليسوا أوعلَ الرغم  ،ا له ولأسرتهمنًأ أخرى أكثروالبقاء فيها ضمن مناطق 

 الإنساننهم يخضعون للقانون الدولي لحقوق ألا إا لاتفاقية دولية كاللاجئين موضوعً 

  أثناء النزاع المسلح.الإنسانيوالقانون الدولي  والقانون الوطني وقت السلم.

                                                             

 مركز مجلة .العراق علَ وآثارها الدولية الهجرة (.1979) الله. عبد علي وجبار الدين، جمال (1)

 .129-156 (.59) الكوفة. دراسات مركز -الكوفة جامعة الكوفة، دراسات

(. أبعاد الهجرة غير الشرعية في الدول العربية، مجلة آفاق عربية، العدد 9710( غادة حلمي. )9)

 .12-12الأول، القاهرة، مارس، ص
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حداث أوهو ناتج عن  ،نه يتركز بكثافة في دول محددةألا إ ،اا عالميً النزوح تحديً يُعد 

مليون حالة نزوح جديدة مرتبطة بالنزاع والكوارث في  92وقد تم تسجيل  ،قليلة

مليون حالة من  أكثركانت حصة تسع دول منها  ،9712دولة ومنطقة سنة  122

 .(1)نزوح لكل دولة

مليون شخص  21،0شخاص الذين يعيشون في حالة نزوح بحوالي يقدر عدد الأ

كبَ عدد علَ أوهو  ،دولة 66نزحوا نتيجة للنزاع والعنف في  9712حتى نهاية عام 

مليون شخص في عشر  0752أي ما يقدر بـ  ،رباعهمأكما يتواجد ثلاث  ،طلاقالإ

 دول فقط.

ومشكلة  ،ا في وجود ظاهرة النزوحتأثيرً  كثرمنية الأالسياسية والأ بابسوتعد الأ

 ،منيإذ أن عدم الاستقرار السياسي والأ ،اللجوء علَ مرً العصور والمراحل التاريخية

 ،وضعف المشاركة السياسية ،وانعدام الحريات ،ووجود الأنظمة الاستبدادية

والتدخلات العسكرية  ،عتقلاتوانتشار السجون والم ،الإنسانوانتهاكات حقوق 

عات الداخلية ،وكثرة الانقلابات ،الداخلية والحرمان  ،والحروب الأهلية ،والصرا

ا طوعً أو  اضطرارً اإما للخروج قسا و فراددفعت الأ سبابالأكل هذه  ،السياسي

مة  ،خر يحفظون به أنفسهمآللبحث عن الأمن والاستقرار في مكان  ويحققون الكرا

  .منةوالرأي وباقي متطلبات الحياة الآ حرية التعبيرية والإنسان

موجة  أكثروقد تسبب التدخل الخارجي والاحتلال والاستيطان الصهيوني بحدوث 

حلال عندما قام الإ 1222ا في المنطقة العربية منذ عام ا واستمرارً لجوء وهجرة تعقيدً 

 فض عودة اللاجئينور ،ين الفلسطينيينصليوالإبعاد والتهجير القسي للسكان الأ

                                                             

(. النشرة الإنسانية في العراق 9712. )OCHAتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ( تقرير مكتب الأمم الم1)

 .12اب، ص  2
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 011777تهجير إلى  وأدى هذا الاحتلال ،ديارهم الذي هو من حقهم الطبيعيإلى 

حيث صار الفلسطينيون أكبَ عدد من اللاجئين علَ  ،1250فلسطيني بعد حرب 

من الجيل الثاني والثالث المنحدرين من  ئملايين لاج 6الصعيد العالمي بعدد يقدر بـ 

لاف من اللاجئين عن مئات الآ  الفلسطينيين فضلاً ول من اللاجئينالجيل الأ

ردن وباقي الدول خرين في لبنان وسوريا والأآو ،الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية

 .(1)العربية

عات السياسية والمسلحة التي تعصف بكل من العراق  بات والصرا كما أن الاضطرا

وجماعات  أفرادالمدنيين من التي استهدفت  ،وسوريا وليبيا واليمن منذ عدة سنوات

علَ أساس الهوية الطائفية والدينية والعرقية عبَ مِارسات تجلت بعمليات تشريد 

ع مسلح ضد  ،وقتل للسكان المحليين في ظل ضعف الأنظمة ودخولها في صرا

 رهابوظهور الفواعل المسلحة من غير الدول المتمثلة بالإ ،وتداعي الحدود ،شعوبها

تحقق التجانس  ائفية والعرقية علَ حساب الهوية الوطنية التي كانتوبروز الهوية الط

 إذ وصل ذروة ما فرَّ  ،من سوريا والعراق بؤرة للدمار والموت كلاً  جعلت –المجتمعي

مليون سوري في  19إلى  من سوريا وما فر ،ملايين عراقي 2من العراق ما يقرب من 

  .9716عام 

عا قية كانت الصرا ثم تم استيلاء داعش علَ العديد من  ،ت الطائفيةففي الساحة العرا

داخل أخرى  أماكنإلى  لاف من المدنيينا لفرار مئات الآسببً  –دن والمناطق العراقيةالم

وكذلك مثلما حصلت في سوريا وليبيا  .همأسر ا علَ أرواحالعراق وخارجه حفاظً 

ع والمو أعدادزيادة إلى  واليمن أدت ت في هذه الدول كبيرة من الفارين من الصرا

                                                             

https://www.internal-. متاح علَ الرابط 9712( التقرير العالمي حول النزوح الداخلي للعام 1)

ar.pdf-GRID-IDMC-files/2019-displacement.org/sites/default/files/inline. 

https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/2019-IDMC-GRID-ar.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/2019-IDMC-GRID-ar.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/2019-IDMC-GRID-ar.pdf
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قل في أوبشكل  ،ردن ولبنان وتركياولا سيما الأ ،دول عربية وأجنبيةإلى  حيث لجأوا

 .(1)وروبيدول الخليج العربي والمغاربية والاتحاد الأ

كبيرة من النازحين  أعدادإذ تم رصد  ،ا ا كبيرً لا يزال تقدير عدد العائدين يشكل تحديً 

تية لإعادة ثيوبيا واأدولهم في إلى  العائدين لعراق ونيجيريا في حين لم تكن الظروف موا

 .(9)دمجهم علَ المدى البعيد 

إذ تمثل الكوارث  ،للنزوح غير النزاعات المسلحةأخرى  أسبابوقد تكون هناك 

 ،الأعاصير ،التي تمر بها الدول ذات صفة طبيعية )الكوارث زماتالطبيعية والأ

إلى  النزوح، إلى فيها الإنسانلا دخل لإرادة ي التي أالبيئة(  ،الفيضانات ،الزلازل

ما يجعلهم  ،ويستشعرون بوجود خطر يهدد حياتهم ،التي يقيمون بهاغير  أماكن

ولا  ،النزاعات المسلحةإلى  لا تمت سبابوهذه الأ ،امنًأ أخرى أكثرمناطق إلى  ينتقلون

بعض مناطق العراق  مثال ذلك ندرة المياه وتلوثها في ،ا لها ولا سابقة عليهاتعد أثرً 

عراقية من  ةأسر (057نزوح )إلى  توقف سبل العيش الزراعيةإلى  أدت 9712سنة 

نتيجة عدم صلاحية المياه  ،شخص (05027جنوب العراق أي ما يقارب )

للاستهلاك الزراعي. وقد يكون سبب الكارثة الطبيعية الفيضانات التي تجتاح الدول 

والتي  ،قاط في محافظة صلاح الدين بالعراقكالفيضانات التي شهدها قضاء الشر

إلى  أشخاص وخسارة مادية ونزوح جماعي من القضاء 17من  أكثرتسببت بوفاة 

 .(0)ا علَ حياتهمأمنً  أكثرمناطق 

                                                             

 ( مشكلة الهجرة واللجوء في المنطقة العربية في ظل الأزمات الراهنة: مثنى العبيدي.1)

بحث (. الهجرة من الريف إلى الحضر، أنماطها، اتجاهاتها، 1200( رياض إبراهيم السعدي. )9)

 .160ألقي في المؤتمر الخامس لمنظمة المدن العربية المنعقدة في الرباط، ص 

(. الهجرة القسية في الوطن العربي: إشكاليات قديمة جديدة. مجلة 9712( ساري حنفي. )0)

 . 12، بيروت، سبتمبَ، ص 290المستقبل العربي، العدد 
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 ا بعد العامففي العراق والذي شهد موجة نزوح بسبب النزاعات المسلحة خصوصً 

التي تعيش  ،النازحة الضعيفةسر المتحدة دعم الأ الأممقررت  ،دخول داعش 9712

بعد  ،ديارهاإلى  رة علَ العودةداودعم الأسر غير الق ،رىخالأ ماكنفي المخيمات والأ

والأسر التي يمكن  ،اسر النازحة حديثً كبَ عدد مِكن من الأأإلى  نزوحها والوصول

قد بلغ  9712ومنذ عام  ، لهاالإنسانيلتأمين تقديم الدعم  ،إليهاالوصول 

أو  غلبهم في مأوى خاصة كالمنازل المؤجرةأويسكن  ،مليون نازح( 051195212)

وقسم منهم في سكن غير ملائم مثل أبنية مدرسية قيد  ،مضيفة أسر أو ،الفنادق

 وبعضهم يسكنون المخيمات. ،كالمدارس ،مستوطنات غير قانونيةأو  نشاءالإ

العراقيين النازحين في عدد أن " 9712المتحدة عام  الأمملبعثة  شار تقريرأفي حين 

من  أكثرإلى  مناطقهم يصلإلى  وعدد العائدين ،مليون 0 ،9الوقت الحالي يزيد عن 

 .(1)"الف شهريً أ 177 ـمليون ليتجاوز ال 056

وتقديم  ،شخاص الذين تعرضوا للعنف من أجل مواجهة الصعابودعم الأ

 ،دة الخاصة بالعراقوبينت خطة الاستجابة للأمم المتح ،ية لهمالإنسانات اعدالمس

 كثرشخاص الألضمان حقوق الأ 9712وخلال عام  ،الإنسانيالشركاء في المجال 

ا التي من الأسر النازحة الضعيفة جدً  ،ا وتوفير الحماية اللازمة لهموتضررً  ،اضعفً 

من خلال تقديم  ،ذات المستوى المعيشي المتدنيخرى الأ ماكنتعيش في المخيمات والأ

وكذلك  والذين يقدر عددهم مليون ونصف المليون شخص. ،ية لهمانالإنسالمساعدة 

تقدر علَ العودة  ولكنه لا ،ديارهاإلى  غبة في العودةا والرسر الضعيفة جدً دعم الأ

ويقدر عددهم حوالي ثلاثمائة  ،نها ستدعم هؤلاء بتقديم المساعداتأوتؤكد المنظمة 

 لف شخص.أوخمسون 

                                                             

الإنساني، مكتبة السيسبان، بغداد،  (. القانون الدولي9716( علي زعلان نعمة وآخرون. )1)

 .07ص
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كبَ عدد مِكن من الأسر النازحة التي أإلى  ن الوصولأ -أيضًا -أكدت المنظمة الدولية

الخدمات وتقدر المنظمة ، إلى منمن خلال تأمين الوصول الآ إليهايمكن الوصول 

علَ  الحاصلينودعم السكان الضعفاء الذين غير  ،لف شخصأعددهم بنحو ثلاثمائة 

دات ويقدر عاوضرورة دعمهم بالمس ،الدعم الكافي من شبكة الرعاية الاجتماعية

العنف إلى  شخاص الذين تعرضوا ودعم الأ ،عددهم المليون وربع المليون شخص

لف أية لهم ويقدر عددهم ب مليونين ومائتان الإنسانمن خلال تقديم المساعدات 

 .(1)شخص

ا تحاول المتحدة عن طريق خطة الاستجابة السيعة يشكل دورً  الأممإن ما وضعته 

لهم  ،يةالإنسانوتقديم المساعدة  ،النزاعات المسلحةضحايا إلى  المنظمة الوصول

 . أفضلبشكل يجعلهم قادرين علَ مِارسة حياتهم وحقوقهم بشكل 

حوال الأأو  لا أن هذه الحوادثإهمية عن النزاعات المسلحة ألا تقل  سبابوهذه الأ

ن لا من السكا ،لا يكون للإنسان دخل بإيجادها وهي غير متوقعة ،خرآطبيعية بمعنى 

الانتهاكات التي ترتكب أو  علَ عكس النزاعات المسلحة ،ولا السلطات الحكومية

من  فرادجل انقاذ حياة الأأولذلك تكون هناك معالجات سريعة من  ،فرادبحق الأ

ا علَ حياتهم أمنً أكثرمناطق إلى  لحاق الضرر بهم ونقلهمإخلال عمل الحكومة لتفادي 

زوحهم. في حين أن النزوح بسبب النزاعات عادتهم حال انتفاء سبب نإومن ثم 

لا  ،مدعملية نزوح صعبة ومعقدة وطويلة الأإلى  الانتهاكات قد تؤديأو  المسلحة

إذا  الإعادة توطين النازحين خصوصً  ،ا استثنائيةبل تتطلب جهودً  ،ينتهي بنهاية النزاع

البقاء في مناطق مِا يتسبب في ضرورة  ،نتيجة تلك النزاعات ،غلبهم قد فقد دارهأكان 

 النزوح.

                                                             

 9775أبريل  07( تقرير حقوق الإنسان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في آذار مارس إلى 1)

 . ORG-WWW.UNIRAQعلَ الموقع الإلكتروني 

http://www.uniraq-org/
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إلى أن ، (UNAMIالمتحدة لمساعدة العراق ) الأمملبعثة  الإنسانوأشار تقرير حقوق 

ولا سيما العمليات الحربية  ،9775حداث عام أحالة النزوح القسي تفاقمت بعد 

ا من هذه مِا اضطر كثيرً  ،حياء السكنية بالعراقة في الأمريكيالتي قامت بها القوات الأ

ئلال  أمنا في نظرهم. أكثرقد تبدو أخرى  أماكنإلى  الهروب والنزوح القسيإلى  عوا

 ،جناسلأا واضحة علَ منع جريمة إبادة ان الاتفاقيات الدولية تضمنت نصوصً إ

فجريمة التهجير  ،ية الدوليةالإنسانوالمعايير  الإنسانا من سياسة احترام حقوق جزءً 

ا لأن هنالك تدميرً  ،بادة للجنس البشريإ ا لهذا الوصف هي جريمةالقسي وفقً 

ئم التي  ،ثنيةأأو  دينيةأو  عرقيةأو  ا للجماعة بسبب عوامل قوميةمتعمدً  وهي من الجرا

يمكن أن تمس الأمن الدولي وتهدد الاستقرار في العالم. ولا يقبل القول بأن هذه 

ئم هي  التدخل لمنعها  شأن داخلي للدول وبالتالي لا يحق للمجتمع الدولي (1)الجرا

 .(9)ومحاسبة الفاعلين لها 

وهي لا تسقط بالتقادم  ،ن هذه الجريمة هي جريمة اعتيادية غير سياسيةأويبدو 

من أو  الزمني إن مرتكبها لا يمنح حق اللجوء السياسي ولا يمكن إعفاء الفاعل منها

ولية حتى لو كان رئيس دولة إذ تقرر مسؤوليته بحسب القانون. فالمسؤ ،عقابها

ئم الدولية الحكومة من أو  ا للدولةلا تعفي الفرد وإن كان رئيسً  ،الفردية عن الجرا

ئم الدولية ،العقاب  ،وكذلك تمتعه بالحصانة لا يحول بينه وبين مسؤوليته عن الجرا

كان لديه إذا  وقيام فرد بارتكاب جريمة دولية لا يعفي رئيسه عن المسؤولية الجنائية

                                                             

 لمتحدة منشور علَ الموقع:( تقرير حول عدد النازحين في العراق صادر عن الأمم ا1)

WWW.UNIRAQ.. 

(. منشورات حلبي الحقوقية، 9772( محمد مجذوب، طارق مجذوب. القانون الدولي الإنساني. )9)

 .25بيروت، الطبعة الأولى، ص 

http://www.uniraq/
http://www.uniraq/
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 .(1)لجريمة تنفيذا لأوامر رئيسه لا يعفيه عن تلك المسؤولية وارتكاب ا ،علم بها

ثار آحيث تختلف  ،ا في الكشف عن الواقع الذي يعيشونهلا يساعد عدد النازحين كثيرً 

أو  المحليأو  النزوح واحتياجات النازحين فيما بينهم سواء علَ الصعيد الفردي

دة النزوح والقدرات قد تتباين ظروف النازحين بشكل كبير بحسب م ،الوطني

مستوى التحديات التي إلى  والموارد التي يتمتعون بها حتى قبل نزوحهم. بالإضافة

حيث يؤثر النزوح علَ الاقتصاد من خلال العديد من الطرق  ،ايواجهونها حاليً 

 .(9)من الممكن ملاحظة  ،المترابطة والمتداخلة

 :الدفع والجذب لحدوث الهجرة

وغالين شير في مقالتهم  ،وروبرتو بياتسا ،ومارغو ماكدونالد ،كما أكدت يليب إنغلِر

الاقتصادات إلى  بعنوان الهجرة (0)في صندوق النقد الدولي 9797يونيو  12المنشورة 

 المتقدمة يمكن أن ترفع معدلات النمو.

مركزية حيث يغادر السكان المعرضون  أكثرتتسم هجرة اللاجئين بأنها ظاهرة  حيث

إلى  ويسافرون ،بصورة مفاجئة حاملين معهم موارد ضئيلة صليالأ للخطر موطنهم

وجهة آمنة عادة ما تكون قريبة من بلدهم الأم. ولذلك فإن الاقتصادات الصاعدة 

 والنامية هي مصدر اللاجئين ووجهتهم الأساسية في آن واحد.

                                                             

 ( رياض إبراهيم السعدي، مرجع سابق.1)

https://www.internal-متاح علَ الرابط  9712 للعام ( التقرير العالمي حول النزوح الداخلي9)

ar.pdf-GRID-IDMC-files/2019-displacement.org/sites/default/files/inline. 

(. الهجرة إلى 9797ماكدونالد، وروبرتو بياتسا، وغالين شير. )( فيليب إنغلرِ، ومارغو 0)

 الاقتصادات المتقدمة يمكن أن ترفع معدلات النمو. متاحة علَ الرابط:

-to-tion-migra-chapter4-weo-ps://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/06/19/bloghtt

growth-raise-can-economies-advanced. 

https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/2019-IDMC-GRID-ar.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/2019-IDMC-GRID-ar.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/2019-IDMC-GRID-ar.pdf
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/06/19/blog-weo-chapter4-migra-tion-to-advanced-economies-can-raise-growth
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/06/19/blog-weo-chapter4-migra-tion-to-advanced-economies-can-raise-growth
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بة ضئيلة مِا يفس اقتصار الهجرة علَ نس ،تنطوي الهجرة لبلد آخر علَ تكاليف باهظة

فية واللغوية جزء من هذه التكاليف وهي تفس مجتمعةً  ،من السكان. والحواجز الجغرا

 نسبة كبيرة من التباين في تدفقات الهجرة.

 

ة وبلدان صليالأساسية للهجرة هو فرق الدخل بين البلدان الأ سبابوأحد الأ

من البلدان التي وخاصة  ،المقصد. فالبلدان الأغنى تجذب عددا أكبَ من المهاجرين

يشكل فيها الشباب نسبة أعلَ من السكان. أما البلدان ذات المستويات الأقل من 

 ،أكبَ من المهاجرين أعدادفتشهد خروج  ،حيث متوسط نصيب الفرد من الدخل

لا تشمل السكان شديدي الفقر. ونجد أن متوسط نصيب الفرد  عدادولكن هذه الأ
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الهجرة من  تقل ،صليفي البلد الأ أمريكيدولار  آلاف 0كان أقل من إذا  من الدخل

محاصرة الفقر لهؤلاء إلى  في اتجاه الاقتصادات المتقدمة. ويشير هذا البلدان الأقل دخلاً 

  السكان حتى أنهم لا يملكون الموارد الكافية لتغطية تكاليف الهجرة.

 يؤكد مِا –ية للهجرة بين الاقتصادات الصاعدة والنام رئيسوتفس الحروب السبب ال

فإن الأمر المهم لتحليل ضغوط  ،ا وأخيرً . اللاجئين لتدفقات الجغرافي القُرب أهمية

هو محرك أساسي لتدفقات  صليالهجرة في المستقبل هو أن حجم السكان في البلد الأ

  الهجرة.

 :الأثر الاقتصادي

 أسبابب بينظر تحليلنا بصورة منفصلة في أثر الهجرة الكلية )المدفوعة في الغال

اقتصادات الأسواق إلى  الاقتصادات المتقدمة وهجرة اللاجئينإلى  اقتصادية(

 الصاعدة والاقتصادات النامية.

المهاجرين في الاقتصادات المتقدمة يرفعون الناتج والإنتاجية علَ إلى أن  ونخلص

سبة نوضح أن زيادة قدوم اللاجئين بن ،المديين القصير والمتوسط. وعلَ وجه التحديد

% مع حلول السنة 1نقطة مئوية واحدة مقارنةً بالعمالة الكلية يرفع الناتج بنحو 

 الخامسة من هجرتهم.

ة والمهاجرة يقدمون لسوق العمل مجموعة متنوعة من صليالعمالة الأإلى أن  ويرجع هذا

رفع الإنتاجية. كذلك تشير عمليات إلى  المهارات يكمل بعضها البعض وتؤدي

ين يستفيد من زيادة صليمتوسط دخل السكان الأإلى أن  ي أجريناهاالمحاكاة الت

 حتى وإن كانت زيادة متواضعة. ،الإنتاجية التي يحققها المهاجرون

إلى  ا في حالة اللاجئين المهاجرينغير أن أثر الإنتاجية الإيجابي لا يكون ظاهرً 
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يواجه هؤلاء اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ويعكس هذا ما 

 المهاجرين من مصاعب في الاندماج داخل أسواق العمل المحلية.

. أفضلتجلب الهجرة مكاسب كبيرة للبلدان المستقبلِة وتتيح للمهاجرين فرصة لحياة 

ر اقتصادية  ،ا تحديات في توزيع الدخلغير أنها قد تخلق أيضً  حيث يمكن أن تقع أضرا

ا. ولذلك علَ الأقل مؤقتً  ،في قطاعات سوقية معينة علَ العاملين في البلدان المستقبِلة

ينبغي استخدام سياسات المالية العامة وسوق العمل لدعم الدخل وتقديم التدريب 

 ين الذين يواجهون مصاعب في سوق العمل.صليالتحويلي للسكان الأ

فإن السياسات النشطة لسوق العمل والهجرة الوافدة التي  ،ذلكإلى  وبالإضافة

 ،كالتدريب علَ اللغة وتيسير اعتماد المسميات المهنية ،ف إدماج المهاجرينتستهد

ن نتائج الهجرة في البلدان المستقبلِة.  يمكن أن تُحَسِّ

ينبغي تنسيق السياسات علَ المستوى الدولي لمعالجة التحديات التي تشكلها  ،ا وأخيرً 

 ودعم إدماجهم في هجرة اللاجئين. ويتضمن هذا اقتسام تكاليف استضافة اللاجئين

بعوامل  الأدمغةالاقتصادات الصاعدة والنامية وكذلك هجرة الكفاءات العلمية ونزيف 

 .السيئة طرد تتعلق بالحياة الاجتماعية وظروف المعيشة

بع من تقريرإلى  تستند هذه المعلومات  بعنوان آفاق الاقتصاد العالمي"" الفصل الرا

 ،وكايكو هونجو ،فيليب إنغلِر أعدادمن  ،"الكلي دالاقتصا علَ العالمية الهجرة آثار"

بإرشاد من  ،وغالين شير ،(عدادوروبرتو بياتسا )قائد فريق الأ ،ومارغو ماكدونالد

 .(1)فلورنس جوموت

                                                             

(. الهجرة غير الشرعية وسبل آليات مكافحتها في منطقة المتوسط، رسالة 9716( سعاد العلي. )1)

 . 9715 – 9716ماجستير غير منشورة، جامعة د. الطاهر مولاي سعيدة، 
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  الثانيالمبحـث 

 زوحــنواع النأ 

كان خارج البلد إذا  نزوح داخلي" اماين محافظات البلد الواحد فيسمى "النزوح ب

 :ذا سنتناول هذه المبحث في مطلبين" لوح خارجيفيسمى "نز

 :النزوح الداخليالأول: المطلب 

التابعة للدولة  وتعني الهجرة الداخلية انتقال السكان عبَ الدولة بين المحافظات

ما أالحضر. إلى  وتندرج معها الهجرة الريفية والتي تعني انتقال السكان من الريف

الجغرافي للسكان عبَ حدود الدولة السياسية لغرض. الهجرة الخارجية تعني الانتقال 

كما يتواجد ثالث الاستقرار الدائم بغض النظر عن المسافة التي يقطعها المهاجر فقد 

ت من الكيلوتكون التي يقطع مترات بين الدول المتجاورة وقد ها المهاجر بضعة عشرا

ت الآ تقع  إليهالة المهاجر لاف من الكيلومترات عندما تكون الدويقطع المهاجر عشرا

الدولية من عدة أو  وتختلف الهجرة الداخلية عن الهجرة الخارجية ،خرىأفي قارة 

 ن الانتقال يكون عادة لمسافةأقل تكلفة من الهجرة الخارجية بحكم أجوانب. فهي 

لا تعترض أخرى إلى  الخروج والدخول من دولة مشكلاتن أ نع فضلاً  ،قصيرة

ن مشكلة اللغة التي تواجه المهاجرين إف ،هذا وذاكإلى  لإضافةوبا ،داخليًاالمهاجر 

. كما يلاحظ بأن استعداد الناس من الناحية النفسية داخليًاا لا تواجه المهاجرين دوليً 

الخارجية. كل هذا يجعل الهجرات التي أو  منه في الهجرة الدولية أكثرللهجرة الداخلية 

 .(1)الخارجية كبَ حجما من الهجرات أيشهدها العالم 

                                                             

 .07-92(. مفهوم الهجرة وأنواعها، شبكة جامعة بابل، ص 9715( سعد عبد الرزاق محسن. )1)
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المدينة في الدولة نفسها نتيجة إلى  ونعني بالهجرة الداخلية انتقال السكان من الريف

لعوامل الجذب القوية في المدن وتوفر الخدمات المختلفة التعليمية والصحية 

هم من ذلك كله هو توفر فرص العمل مِا كان له الأو ،والاجتماعية والترفيهية.. الخ

ن ذلك ينتج عنه إهمال القطاع الزراعي الريف والمدن علَ حد سواء لأأثره السيء علَ 

رض وكذلك هبوط المستوى لأتصحر اإلى علَ المدى البعيد  دىأمِا  ،والرعوي

زيادة عدد المدن الكبَى وارتفاع عدد إلى  مني فيها مِا أدىلأالتعليمي والصحي وا

ي مكان أفي  صليمن موطنه الأ الإنسانوكنتيجة لعوامل الطرد السابقة هاجر  سكانها.

 ،علَ شكل موجات كبيرة كان الغرض منها الفتح والاستيلاء ومن ثم الاستقرار

 .خر الاستيطان السكانيوالبعض الآ

لا أنه يتركز بكثافة وهو ناتج عن أحداث قليلة. وقد تم إ، اعالميً  االنزوح تحديً يُعد 

ومنطقة  دولة 122والكوارث في مليون حالة نزوح جديدة مرتبطة بالنزاع 92 تسجيل

من مليون حالة نزوح لكل دولة. يقدر  أكثركانت حصة تسع دول منها  ،9712عام 

مليون شخص حتى نهاية العام  0521عدد من يعيشون في حالة النزوح بحوالي 

وهو أكبَ عدد تم تسجيله علَ  ،دولة 66نزحوا نتيجة للنزاع والعنف  ،9712

مليون شخص في عشر دول فقط تعتبَ  2507يقدر ب  أي ما ،الإطلاق أرباعهم

الطويلة الأمد والعنف بين المجتمعات ونزاعات الحكم عوامل رئيسة  زماتالأ

 مليون حالة نزوح جديدة مرتبطة بالنزاع والعنف.  2517تسببت بحدوث 

السياسية والامنية لها انعكاسات مباشرة وخطيرة علَ  زماتن الأأومِا لا شك فيه 

وبين  ،مع بحيث يكون لها تأثيرات سلبية في طبيعة العلاقات الاجتماعيةالمجت

ي تغيير يطرأ علَ النظام السياسي فسوف ينعكس بصورة مباشرة علَ أن إمؤسساته ف

 المؤسسات الاجتماعية. 
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ومن الطبيعي عندما  ،ن المؤسسة السياسية هي جزء من البناء الاجتماعي لأي مجتمعإ

والمجتمع وهو بالتأكيد ليس  سرةنها تؤثر بصورة مباشرة علَ الأإتحصل أزمة سياسية ف

خلق نوع من إلى  السياسية زماتوقد أدت الأ ،(1)بمعزل عن المؤسسات الاجتماعية

 زماتسرية بسبب حالات الاحباط التي ولدتها الأالتوتر وسوء العلاقات الأ

دالسياسية وفشل الأ  ،تحقيقهاإلى  نوا يسعونالتي كا هدافالأإلى  الوصول سرةوالأ فرا

ا بعد أن حصل تغييرات شاملة وجذرية للمؤسسات السياسية وخصوصً 

جل تحقيق أا من التي كانت عائقً  2/2/9770جية التي كانت سائدة قبل يديولووالأ

 ها.أهداف

منية فسحت المجال للجماعات المسلحة علَ السيطرة علَ السياسية والأ زماتإن الأ

وجدت أرضية خصبة لممارسة العنف إذا  قتل وتهجير وخطف لأعمارض والقيام بالأ

 العراقية. سرةفأول من دفع الثمن هذا العنف هو الأ

المدنيين الذين قتلوا  أعدادالمتحدة لمساعدة العراق )يونامي( زيادة  الأممسجلت بعثة 

ية خلال النصف الاول من عام رهابالإ عمالصيبوا نتيجة النزاع المسلح والأأو

ع ا في المجال الأا خطيرً إذ شهد العراق تدهورً  ،9712 مني وذلك باتساع رقعة النزا

ثم  ،9712نبار التي بدأ فيها في شهر كانون الثاني المسلح غير الدولي في محافظة الأ

صيب أ( و6605وقد قتل ) ،في وسط وشمال العراقأخرى  أماكنإلى  اتسع النزاع

العراق مِا تسبب معاناة المدنيين شملت  أنحاءقل في كل ا علَ الأ( مدنيً 11555)

عمليات القتل والاختطاف والتطهير العرقي والاعتداءات الجسدية والجنسية وتدمير 

التي ارتكبها  الإنسانهمية الدينية والثقافية وانتهاك حقوق ذات الأ ثريةالمواقع الأ

 ا والجماعات المرتبطة بها. ية )داعش( تحديدً سلامتنظيم الدولة الإ

وجود و ،نيةموالأثارة المخاوف السياسية إإلى  ن حالات النزوح المطول قد تؤديإ

                                                             

 (. أطفال العراق النزاعات المسلحة، شبكة النبأ المعلوماتية.9772( جميل عودة. )1)
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ع الداخلي والدوليكبيرة من النازحين قد يكون مصدرً  أعداد إذ يكون في  ،ا للصرا

وقد تشهد بعض  ،ا من خلال زعزعة استقرار البلدان المجاورةقليميً إا عً ا العادة صر

وقد  ،طفالأوي النازحين مظاهر التسول وتجنيد الأالمخيمات والمناطق الحضرية التي ت

تداعيات أمنية غير إلى  تشهد بعض المخيمات والمناطق الحضرية التي تأوي النازحين

مباشرة فبمرور الزمن تقل مشاركة الحكومات المانحة في حل مشكلات النازحين في 

المضيف علَ المجتمع أو  المخيمات ومن ثم يصبح تنافس النازحين مع سكان البلد

د الشحيحة المصدر تقليل المساعدات في المخيمات إلى  وبالطريقة نفسها قد يؤدي ،الموا

  غير قانونية مثل قطع الطرق والنشل والتسول. أعمالالقيام بإلى  ببعض النازحين

بات التي  9710واخر عام أن أزمة النزوح بدأت في العراق في إ في ظل الاضطرا

الذي  9712ر واستيلاء داعش علَ الفلوجة في كانون الثاني عام شهدتها محافظة الانبا

في  داخليًاضعاف النازحين إسهمت عوامل في أحيث  ،طلق العنان للنزوح الجماعيأ

الوضع القانوني والوضع السياسي إلى  العراق كانت ما بين توفير الخدمات العامة

لأن كل محافظة  ،خرىإن وضع النازحين يختلف من محافظة لأ ،منيةوضاع الأوالأ

عراقية لها خصائص محددة بشأن التكوين العرقي والديني والنظام الاداري وعلَ وفق 

ثناء وقبل النزوح أا النازحون في هالتي يواجه الإنسانذلك تختلف انتهاكات حقوق 

 ا علَ الموقع. اعتمادً 
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منية علَ الأخذ في التحسن البطيء مع بقاء الحوادث أمني العام ن الوضع الأإ

 أنحاءوبدأت الحياة العامة الطبيعية تعود في كثير من  9772كما كانت عام  ،مستوياتها

العالم وهناك توجه في عودة الناس للتركيز علَ مصالحهم الاقتصادية وتقديم الخدمات 

ية ومع تزايد عدد العراقيين الذين يصفون أحيائهم بالهادئة هناك تزايد بطيء في الإنسان

 نيات البيئة العامة الداعمة للاقتصاد والبنية التحتية. مكاإ

ن الغالبية أا علَ قضية العودة ون الحوار الدائر بشأن النزوح في العراق يكاد يركز كليً إ

ن مشكلة النزوح إ .كبيرة أعدادبيوتهم بإلى  العظمى للاجئين والنازحين سيعودون

ق العودة الطوعية علَ نطاق واسع وما لا أنه من غير المحتمل أن تتحقإا ستنتهي تمامً 

 .(1)مام العديد من العراقيينأمني يشكل مشكلة كبيرة زال الواقع الأ

قية التي كانت لها القدرة علَ العودة غنىأإن   ،ةصليمناطقهم الأإلى  العائلات العرا

مام النازحين خيار وهو الاندماج مع ألذا يبقى  ،ولكن كان لديها مخاوف من العودة

الطموح بخلق حالة من إلى  نتقال من حالة عدم الاستقرارالاأي  ،نطقة المضيفةالم

منة يتطلب آنهم في بيئة أإذ يشعر النازحون  ،الاستقرار تتطلب تواجد شروط معينة

لتحقيق الاندماج  ،ساسيةـل علَ عمل وسكن وهي من الصفات الأعليهم الحصو

وبذلك يصبح جزء من المنطقة فهنا تحصل العائلة علَ دخل ثابت وسكن كريم 

ن إهنا ينبغي توفير برامج الحماية والمساعدة وتوفير احتياجاتهم حيث  ،المضيفة لها

هناك مؤشر لضعف الحكومات والوكالات الوطنية والدولية في تقييمها لأوضاع 

تطوير أطر رصد أو  السكان المتضررين من النزاعات المسلحة وحالات العنف

ئل النازحة.وتو الإنسانحقوق   فير الحماية الامنية للعوا

                                                             

قيون يعيشون بصفة موتى، القبس الكويتية.9770( عبد الكريم محمد. )1)  (. في بلد النفط: العرا
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تزايد إلى  أدى تزايد عدد النازحين تعاظم حجم معاناتهم مع تردي الوضع الاقتصادي

ع بين القوى السياسية مِا أصاب النظام السياسي بالشلل.   كبير في حدة الصرا

التي  أما الوضع التعليمي فقد أصيب بالإرباك نتيجة للأثار التي خلفها بروز )داعش(

مني ا من الطلاب علَ ترك مدارسهم نتيجة لتوتر الوضع الأا جدً ا كبيرً أجبَت عددً 

 إليهاأي في المناطق التي نزحوا أخرى مدارس إلى  علاوة ،وسوء الوضع الاقتصادي

 وهذا الامر سيترك اثارا وخيمة علَ مستقبل العراق. ،مع تغير نمط التدريس

ن أدول فقط فوجدت  17سة حول النازحين في أجرت هيئة المرأة درا 9779في عام 

 المدارس. إلى  مليون طفل حرموا من الذهاب 90هناك ما يقارب 

قليات للهروب من خطر داعش ن ترك المنازل بشكل سريع ولا سيما من قبل الأإ

 ،وراقهم الثبوتيةأفقدان الكثير من النازحين إلى  والمصاعب التي تبعت ذلك أدت

ئل النازحة في مختلف  % من 22ويقدر بأن  العراق تعاني من مشكلة فقدان  أنحاءالعوا

مخاطر كثيرة أهمها عدم حصولهم علَ إلى  دىأمِا  ،أوراقه الثبوتية أكثرأو  هاأفرادأحد 

صعوبة الحصول علَ فرص عمل وفقدانهم حقوقهم في أو  الكثير من المساعدات

ي كولومبيا حرم عدد كبير من فف ،التصويت في الانتخابات مِا فاقم حجم معاناتهم

 عام من حقوقهم الانتخابية.  99من  كثرالنازحين الذين بقوا في وضع النزوح لأ

ا نتيجة ارتفاع عدد النازحين أرهقت عملية النزوح اقتصاد العراق بشكل كبير جدً 

 يرادات الدولة النفطية. إالذي تزامن مع ضعف 

مليون نازح اليوم  96من  أكثرهنالك إلى أن  الإنسانالمتحدة لحقوق  الأممتشير هيئة و

 .25دولة من دول العالم  67فقط في 

ن ا ما يتسم بالضعف لأأما دور مؤسسات المجتمع المدني في إغاثة النازحين فغالبً 

أغلب البلدان التي تشهد عمليات نزوح هي دول تقع ضمن إطار ما يعرف بالعالم 
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 شكل عام. الثالث الذي يتسم بضعف تلك المؤسسات ب

 9716في شباط  ،فيما يتعلق بالمنظمات المعنية بشؤون في العراق أشارت اي دي ام سي

 62منظمة دولية غير حكومية و 02( وكالة تابعة للأمم المتحدة و 12) كان هناك

 منظمة محلية. 

يم قلإغلب المساعدات الدولية ركزت علَ النازحين في أن ، فإأخرىمن جهة 

ن النازحين هناك يشكلون ثلث إجمالي عدد أ: حقيقة مفادهاكردستان متجاهلة 

وقد لاحظنا الفرق في إيواء مساكن النازحين بين  ،النازحين في مختلف مناطق العراق

قليم تواجد النازحين في الإ أماكنقليم والمحافظات الوسطى والجنوبية. فإن معظم الإ

كرفانات )معات سكنية هي عبارة عن مخيمات تقليدية بينما في الجنوب هي مج

 .(ومجمعات

ولكن  ،المتحدة بدور كبير في إغاثة النازحين الأممساهمت المنظمات الدولية ولا سيما 

التي تواجه  شكلاتمني من أهم المتعد قضية ضعف التمويل وتدهور الوضع الأ

 .(1)تلك المنظمات في قيامها بأعمالهاالتي تواجه 

وح القسي الداخلي تكون ضحيتها بالدرجة غلب حالات النزأا أن دومً  ويلاحظ

دً ن تعيش النساء بوصفهن ألذا يجب  ،طفالولى النساء والأالأ ا من السكان أفرا

أي لا يجبَن علَ أن يصبحن  ،بمأمن من الترحيل والنزوح الاجباري ،المدنيين

ن يكون باستطاعتهن البقاء آمنات في بيوتهن بين أو ،لاجئاتأو  داخليًامشردات 

الانفصال إلى  ا ما يؤديومن المفارقات أن النزوح كثيرً  ،لاتهن ومجتمعهن المحليعائ

                                                             

، 00( نشرة الهجرة القسية للنزوح المطول، مركز دراسات اللاجئين، جامعة أكسفورد، العدد 1)

 .17ص 
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 .م9770لنساء العراق بعد  وهذا ما حصل فعلاً  ،سرةالأ أفرادبين 

الذين يجبَون علَ الهرب من  طفالالمشكلات الاجتماعية التي برزت الأ أكثرإن من 

وء التغذية والموت وفي فوضى ا للعنف والمرض وستعرضً  كثربيوتهم فهم ضحايا الأ

العمل في أو  ،الخطفأو  ،مثل التجنيد الاجباري ،الهرب من الحروب والكوارث

فكلما طال امد النزوح فإن  ،والاغتصاب للفتيات ،الاستغلال الجنسيأو  ،التهريب

هم متطلبات أن إ ،شباعالإإلى  ا للأخطار فهم يفتقرونتعرضً  أكثريمسون  طفالالأ

ساسيا للحد من أ شباعها عاملاً إللطفولة والمراهقة المبكرة والتي يعد  النمو الصحي

الذين في  طفالن عدم وجود المأوى يضطر هؤلاء الأإعراض النفسية. تفاقم هذه الأ

ولا تتوفر في بيئتهم الخدمات الكافية لحمايتهم  ،المخيمات البائسة للنازحين الداخليين

 .(1)من الانتهاكات

 
                                                             

(. الطفولة والمتغيرات المجتمعية في العراق، خيارات التدخل 9772( عدنان ياسين مصطفى. )1)

 من أجل التمكين، بحث ألقي في المؤتمر الثالث لهيئة رعاية الطفولة، آذار.
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بات الاجتماعية والفقر إلى أن يكون الأطفال عرضة للتجنيد، إذ تؤدي الاضط را

فيكون الأطفال النازحون داخل الحدود الوطنية أكثر عرضة للخطر من غيرهم، 

واستغلالهم وتجنيدهم لصالح الجماعات المسلحة، إذ يتم اختطاف وتجنيد المليشيات 

لأغراض الجنس،  المحلية لهؤلاء الأطفال واستخدامهم كمقاتلين أو خدم رقيق

شكال العنف أالقتالية، وقد تعرض الكثير منهن إلى  عمالوشاركت الفتيات في الأ

الجنسي، وربما هؤلاء الأطفال هم من يتحملون وحدهم المسؤولية عن رعاية أسرتهم، 

ن الفتيات والنساء هن أكثر ما يعاني في مثل هذه أبسبب فقدانهم المعيل، ونجد 

عن جنسهن، وتشكل النساء والأطفال  جتماعي فضلاً الظروف بسبب وضعهن الا

 . (1)شخاص المهجرين علَ مستوى العالم عرضه للمخاطر%( من الأ 27)

 

                                                             

 -1227(. العراق وتطبيقات الأمم المتحدة للقانون الدولي 9775يوسف بجك. ) ( باسيل1)

 .652، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، ص 9776
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كبَ في النزاعات المسلحة التي اتسعت زلن يتحملن العبء الأ فالنساء والفتيات ما

ة  ،دائرتها علَ نطاق واسع من الحرب العالمية الثانية مجرد  ليسإن العنف ضد المرأ

سلحة الحرب قد استعمل لأغراض منها أفهو سلاح من  ،عراض الحربأعارض من 

ن النساء يشكلن أ ،لحماية المرأةالمجتمع وتؤكد الجامعة العربية نشر الرعب وزعزعة 

إذ ان ما يقارب  ،النسبة الكبَى من ضحايا النزاعات المسلحة الراهنة من المدنيين

ات المسلحة في العالم لم يكونوا من المقاتلين % هم من ضحايا الحرب والنزاع07

 .(1)لطفاوكانت غالبيتهم من النساء والأ

تُنتهك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية بشكل مطرد لطائفة كبيرة من المواطنين 

عات الداخلية  طفالوالأ ،الحروب الخارجيةأو  بسبب نشوب النزاعات والصرا

عرضة  كثره الخصوص هم الفئة الاجتماعية الأوالشباب ومنهم النساء علَ وج

وأقل قدرة علَ المطالبة  ،اضعفً  أكثروذلك لأنهم  ،لانتهاك حقوقهم في هذه الحالات

 بحقوقهم وحرياتهم. 

فآثار الحروب  ،سنوات عديدةإلى  وعندما تضع الحرب أوزارها تستمر محنتهم

والشباب الأيتام  طفالالأ والنزاعات المسلحة في المناطق الساخنة تركت العديد من

 ،والمشردين والنازحين ،والأميين والعاطلين عن العمل ،والمعاقين والمشوهين

ء. فضلاً   .(9)تماعية التي ترافقهم طيلة حياتهمعن الآثار النفسية والاج والفقرا

بً  ا منذ بدايات ا سياسيً ا فهو لم يشهد استقرارً ويمثل العراق أكبَ دول المنطقة اضطرا

                                                             

(، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 1221( إحسان محمد الحسن، د. عبد المنعم الحسني. )1)

 .27ص

رة الكفاءات العلمية والخبَات الفنية أو النقل (. الهجرة وهج9777( محمد رشيد الفيل. )9)

 .26-21المعاكس، الطبعة الأولى، عمان، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الأردن، ص
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ونزاعات  ،ا قومية وإقليميةالعشرين حيث خاضت حكوماته المتعاقبة حروبً  القرن

-1227" " وحرب الخليج الثانية1222-1227"كحرب الخليج الأولى  ،داخلية

وحرب الخليج الثالثة منذ  ،الإنسان" وما رافقها من انتهاكات صارخة لحقوق 9770

والنساء  طفالفة منه كالأوالتي مازال الشعب العراقي خاصة الفئات المستضع 9770

 رهابوسيطرة قوى الإ ،والشباب يدفع فاتورتها في ظل ضعف القانون والسلطة

  والتطرف والجماعات الخارجة عن القانون.

بدعم من منظمة  ،9775فقد أثبتت دراسة أجراها أطباء نفسيون عراقيون عام 

في مدينة الموصل الذين شملهم الاستطلاع  طفال% من الأ07ن أب ،الصحة العالمية

بات نفسية صدمة نفسية إلى  منهم في بغداد %20فيما تعرض  ،يعانون من اضطرا

بيس 12معاناة إلى  شديدة أدت بات نفسية شديدة كالاكتئاب والكوا % منهم باضطرا

 .(1)والقلق

والشباب المتضررين من النزاعات  طفالوالأ

الفئات إلى  المسلحة في العراق ينقسمون

 :(9)الآتية

                                                             

 بغداد، مرجع سابق. -( عبد الكريم محمد1)

 ( جميل عوده. أطفال العراق ضحايا النزاعات المسلحة. متاح علَ الرابط:9)

 http://www.siironline.org/alabwab/mogtama%20(23%20)/336.htm. 

http://www.siironline.org/alabwab/mogtama%20(23%20)/336.htm
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 ا: المهجرين قسً أو  والشباب النازحين طفالالأ -1

 النزوحإلى  بدونهاأو  همأسر والشباب الذين اضطروا مع طفالهناك الآلاف من الأ

وبسبب عدم قدرة الدولة العراقية علَ التبني  ،مناطق أخرىإلى  ا الهجرة قسً أو 

 فضلاً  ،مايةم من حيث السكن والتعليم والصحة والنقل والحمشكلاتهالكامل لحل 

نها أشعن المعيشة اليومية والإطعام فان الكثير منهم مازال يعيش في ظروف قاهرة من 

علَ أو  تساهم في نشأة جيل ناقم وحاقد علَ مجتمعاتهمأو  أن تقضي علَ حياة بعضهم

 المجتمعات التي تحيط بهم. 

ة "ثمة مؤامرة المتحد الأممالمفوض الأعلَ لشؤون اللاجئين ب -قال أنطونيو غوتيريس

قيةالإنسانعالمية للتكتم علَ الأبعاد  فالعالم يشاهد فقط الانفجارات  ،ية للأزمة العرا

ولكنه لا يرى ولا يسمع شيئاً عن موضوع  ،والاشتباكات العسكرية علَ التلفزيون

 ،طفالوبضمنهم آلاف الأ ،المتحدة عدد العراقيين المشردين الأمماللاجئين" وتقدر 

بالمائة من مجموع  16أي ما يوازي  ،ملايين نسمة 2من  أكثرب ،وخارجه داخل العراق

 .(1)سكان العراق

 والشباب المعاقين: طفالالأ -3

والشباب العراقيين الذين عوقوا بسبب قربهم من  طفالهناك عدد كبير من الأ

ومنهم من  ،ومنهم من بتر ساقه ،فمنهم من قطع ذراعه ،ساحات النزاعات والحرب

إلى  امضافً  ،ومنهم من أصيب بحساسية جراء تلوث البيئة والماء ،بصرهأو  هفقد سمع

                                                             

(. دراسة تحليلية للعوامل المرتبطة بالتفكك الأسري للعائلة العراقية، 9719( فخري صبَي. )1)

 .17، إيلول، ص 61، مجلة الفتح، العدد 2/2/9770بعد أحداث  
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ت من الأ ا بسبب أشعة الأسلحة والشباب المشوهين خلقيً  طفالوجود العشرا

والذخيرة المستخدمة في الحروب ناهيك عن المخاطر الجسيمة التي من المتوقع أن 

 من العراق. لأرض في مناطق مختلفةتسببها آلاف من الألغام تحت ا

 

 ،نائب المندوب الخاص للأمين العام للأمم المتحدة -فقد أكد ستيفان دي مستورا

 في العراق بان الألغام الأرضية تزهق أرواح المئات الإنسانيوالمنسق العام للبَنامج 

بالمائة من ضحايا  22حيث يشكل المدنيون ما لا يقل عن  ،في العراق طفالمن الأ

عاماً ربع  12دون سن  طفالويمثل الأ ،فجرة من بقايا الحروبالذخائر غير المت

ء أو  عرضة للإصابة أكثر طفالالمجموع الإجمالي للضحايا. ويعد الأ الموت جرا

المنظر إلى  طفالالجروح الناجمة عن الذخائر غير المتفجرة من الكبار حيث ينجذب الأ

 قاتلة. "المصدر: الخارجي المتميز وذي الألوان البَاقة لهذه الأجسام ال

محنة الطفولة تهديد خطير لحاضر ومستقبل العراق  :ملف ،كاظم المقدادي د.

 .(1)الجديد"

                                                             

 اظم المقدادي، ملف: محنة الطفولة تهديد خطير لحاضر ومستقبل العراق الجديد".( ك1)
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وعسكرة  طفالتجنيد الأ شباب الحاملين للأسلحة النارية/وال طفالالأ  -2

 :عرقية وأثنية وطائفية سبابالمجتمع لأ

لحاملين للأسلحة النارية والشباب ا طفاللقد كثر في الآونة الأخيرة في العراق عدد الأ

اعتداء إلى  وذلك بسبب ضعف الأجهزة الأمنية والخشية من تعرضهم ،غير المرخصة

ية والمتطرفين رهابالآخرين من الجماعات المسلحة والمليشيا وفرق الموت والعناصر الإ

ولا يخلو أي منزل في العراق إلا القليل من  ،والخارجين عن القانون والعصابات

 ة سلاح فيه. وجود قطع

فقد أكدت بعض الإحصاءات غير الرسمية التي أجرتها الأجهزة الأمنية في العراق أن 

وأن هذه الأسلحة  ،بعضها من نوع الأسلحة الثقيلة أكثرأو  في كل منزل قطعة سلاح

السيطرة أو  هم توجيههمأسر وتفقد ،ا والشباب حصًر  طفاليحملها ويقاتل بها الأ

 في مناطق عدة تتجاهل مواجهتهم!. عليهم كما أن الدولة 

 والشباب غير المتعلمين: طفالالأ -4

ع وغياب الاستثمارات في العراق  التعليمي الذي  نظامُهلقد دمرت عقود من الصرا

إلى  طفالعاقت بشدة وصول الأأو ،نظام تعليمي في المنطقة أفضلبعد فيما مضى كان 

فل عراقي في سن المدرسة خارج مليون ط 0,9ن هناك اليوم إالتعليم الجيد حيث 

 ،في المحافظات المتضررة في النزاع المسلم مثل صلاح الدين وديالى المدرسة. وخاصةً 

في سن الدراسة خارج النظام التعليمي وما بعد  طفال% من الأ27يد عن زحيث ما ي

فلة ط( طفل و0665777)حوالي إلى  ةسالنازحين في سن المدر طفالمن نصف الأ

عرضة للاستغلال سوء  أكثرخارج المدرسة هم  طفالويشار أن الأ ،المدرسةليسوا في 
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وحالات التسول في العراق والتجنيد من قبل  طفالالمعاملة بما في ذلك عمالة الأ

 .(1)الجهات المسلحة والزواج المبكر

 ،والشباب مدارسهم ومعاهدهم التعليمية والتدريبية طفالترك عدد غير قليل من الأ

وقد ساعدت الحكومات  ،وا بأولاد الشوارع والعصابات والمليشيات المسلحةوالتحق

عات علَ فتح باب التطويع والانخراط في القوات  العراقية بسبب الحروب والصرا

 ،المسلحة غير النظامية كالجيش الشعبي وجيش القدس في عهد النظام العراقي السابق

 ،المسلحة في الوقت الحاضر. وبالتاليالعصابات أو  والانخراط في الأجنحة العسكرية

فنحن أمام مئات الحالات من الشباب الأميين الحاملين لمفاهيم العنف والقتل دون أن 

مدارس تربوية أو  يكون لهم برامج توعوية

 .(9)يمكن أن يلتحقوا بها 

وقد أكد تقرير للأمم المتحدة في العراق 

بأن المدارس والأطفال أصبحوا عرضة 

ائفي، وانخفضت مستويات للعنف الط

ذهاب الطلبة إلى المدارس بسبب ازدياد 

ئم التي تستهدف الأطفال،  الجرا

والمدارس، مع ارتفاع وتيرة العنف 

 .البَبري

لا يقل  ،وتركوا تعليمهم ،ن عدد التلاميذ المتسبين من المدارسإواليوم ف  

                                                             

 (. التقرير السنوي.9791اليونسيف في العراق. ) (1)

(. حذار من الحديد السكراب من مخلفات الحرب! "البيئة والحياة"، 9775كاظم المقدادي. )( 9)

 العدد الثأمن، أيلول.
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قيين. هذا ما أكده آخر تقرير ل صدر في  ،ليونسكوعن ثلثي مجموع التلاميذ العرا

ملايين  0من أصل  ،بالمائة فقط من التلاميذ العراقيين 07وقال أن  ،9770 /90/2

 يتابعون تعليمهم. ،ونصف مليون تلميذ عراقي

بدعم من منظمة  9775وقد ثبت دراسة أجراها أطباء عراقيون نقيون عام  

ينة الموصل الاستطلاع في مد شحذهمالذين  طفال% من الأ07ن أالصحة العالمية 

بات نفسية فيما تعرض  صدمة نفسية إلى  % منهم في مدينة بغداد20يعانون من اضطرا

بيس 12معاناة إلى  شديدة أدت بات نفسية شديدة كالاكتئاب والكوا % منهم باضطرا

 .(1)والقلق

 والشباب في السجون:  طفالالأ  -5

عا طفالدخل الكثير من الأ ت الداخلية والشباب السجون بسبب الحروب والصرا

بسبب تجنيده ضمن الأجنحة العسكرية للأحزاب السياسية أو  كالعراك الشخصي

محاكمة وهؤلاء أو  ويقبع عدد منهم بالسجون دون تحقيق ،والدينية المتصارعة

 نية وتحريك الإجراءات القضائية.مساعدة قانوإلى  يحتاجون

 م:يتاالأ  طفالالأ  -6

العراق؛ فقد أشارت إحدى الدراسات التي  لأطفاوهم يشكلون نسبة عالية جدا من 

 طفالبينت بان عدد الأ ،9775ونشرت نتائجها عام  ،أجرتها منظمة اليونيسيف

المسلحة  عمالوأنهم في تزايد نتيجة الأ ،ملايين طفل 6-2الأيتام في العراق يقدر بـ 

ن أب ،مقبل أيا ،والوضع الأمني غير المستقر. وقد كشفت عنها النائبة صفية السهيل

ملايين امرأة طبقا لدراسات متفرقة  0من  أكثرإلى  عدد الأرامل في العراق يصل

                                                             

 .( عبدالكريم محمد، مرجع سابق1)
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من  طفالالأ أعدادالمتحدة ومراكز أبحاث. وأضافت: يمكن أن نتصور  الأممأجرتها 

 0الواحدة هو  سرةالأ طفالالأرامل "لو افترضنا بأن أقل معدل لأ أعدادخلال 

 .(1) "يتيماً  طفلاً ملايين  2يعني وجود فهذا  ،أطفال

 

ية الإنسانلذا يتعين علَ المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كالمنظمات غير الحكومية 

 القيام بأمرين أساسين علَ وجه العجالة هما:

 والشباب المتضررين من  طفالالأول: تقديم المساعدة القانونية والإدارية للأ

ذلك بعد أكدت بعض الإحصائيات  ،النزاعات المسلحة في مناطق العراق المختلفة

والشباب في العراق علَ  طفالغير الرسمية لمراكز دراسات وبحوث تعنى بشؤون الأ

والشباب  طفالالقانونية والإدارية العالقة والمتعلقة بالأ شكلاتوجود الآلاف من الم

بصورة غير مباشرة وذلك أو  ،المتضررين بصورة مباشرة من العمليات المسلحة

حيث يتعذر علَ هؤلاء  ،منازلهمأو  إخوانهمأو  أمهاتهمأو  ر آبائهمبسبب تضر

                                                             

عات طائفية وسياسية، "الجيران"( 1) بغداد، "فرانس  – أطفال العراق.. ضحايا صرا

 .91/76/9770برس"،



 74 الأسباب والمعالجات حمأساة النزو 

ءات القانونية والإدارية اللازمة لحلها بسبب الخوف أو  ،المتضررين القيام بالإجرا

  مبالاة والاقتناع بالأمر الواقع.اللاأو  ،عدم المعرفةأو  ،الفقر

 رين في مناطق والشباب المتضر طفالالثاني: العمل علَ إعادة تأهيل الأ

والصحية والاقتصادية  ،النزاعات المسلحة من النواحي الفكرية والتربوية والتعليمية

 وغيرها. ،بما فيها تحسين أوضاعهم المادية

وذلك عن طريق إقامة الندوات والورش التربوية والتعليمية لشرح مخاطر النزاعات 

المدارس إلى  لعودةوترغيب المتضررين با ،المسلحة وجني السلاح غير المرخص

عية  ،وتقديم الدعم الصحي بالتنسيق مع المراكز الصحية للمحتاجين إليه ،طوا

واستحصال  ،العاطلين عن العمل طفالوالاتصال بمكاتب توفير العمل للشباب والأ

 ،ذلكإلى  وما ،الموافقات الحكومية لشمولهم بالمعونة المادية لشبكة الحماية الاجتماعية

نها أن تقضي علَ مسيرة أنوات القادمة كارثة إنسانية من شراق في السيشهد العوسوف 

% من النساء العراقيات 66ذكرت  9770أجيال العراق. ومنذ عام  حياة جيلين من

ة بسبب العنف صليأجبَن علَ مغادرة بيوتهن في مناطق سكناهن الأأو  نهن نزحنأ

 البحث عن مصدر للعيش.أو  والخوف

نهم يشكلون نسبة عالية من بين ضحايا الحرب والاحتلال إف ،العراق أطفالأما 

ئلهم إلى  ا منهموعمليات النزاع المسلح الذي اضطر كثيرً  رهابوالإ النزوح مع عوا

القتل. وقد أظهرت التقارير الواردة من العراق أن العنف أو  ا من الاضطهادخوفً 

ئلهم إما داخل المدن ن فرادالجاري قد تسبب بنزوح الأ مدن إلى  النزوحأو  فسهاوعوا

 ا.أمنً أكثرفي العراق أخرى 
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نتيجة عمليات الانتقال وظروف  طفالا علَ سلوك الأعملية التهجير سلبً  تأثر

إذ ارتفعت نسبة وتائر بعض السلوكيات والممارسات السلبية كالعنف  ،الاغتراب

 ا من المجهول. خوفً  المتزايد والقلق والرعب وعدم النوم ليلاً 

وشعورهم  طفالشباع حاجات الأإا علَ ت ظروف العوز المادي سلبً وانعكس

ثار تنجم عنها تداعيات سلبية علَ نضوجهم وتوازنهم آوهي  ،بالطمأنينة

سر المهجرة في المدارس بالرغم من صعوبات ولاد الأأوشخصيتهم. ونرى انتظام 

لهم إذ بلغت الحياة التي تواجههم وذلك لاهتمامهم بالتعليم وضرورته لضمان مستقب

ية أولاد أكثرلا ان إ%. وبالرغم من اختلاف المناهج 62نسبة المواظبين في المدارس 

ولم تكن صعوبة المناهج  ،%06تمام تعليمهم وكانوا نسبة إصروا علَ أسر المهجرة الأ

%. وعلَ 12ما الذين تركوا الدراسة كانت نسبتهم أ ،تمام دراستهمإبينهم وبين  حائلاً 

عدة  أسبابلا أن هناك إنسبة الضئيلة من الطلبة المتسبين من المدارس الرغم من ال

د الدراسية بنسبة إلى  دعتهم وعدم التوافق مع  ،%92ترك الدراسة منها صعوبة الموا

% والشعور بالغربة بنسبة 15% والنبذ الاجتماعي بنسبة 99المجتمع الجديد بنسبة 

بلد إلى  قة من العراق ووصولهاصدار الوثيإ%" والتكاليف الباهظة وتأخر 19

 .(1)المهجر

ا تفصح بوضوح عن حجم المأزق والمعاناة ن التحديات التي تواجه المهجرين قسً إ

ن كل ذلك يعني إ. الإنسانياليومية كما تظهر عمق المشكلات التي تهدد أمنهم 

اقيين لمشكلات وتحديات كبيرة تواجه المهجرين العر ن نجد حلولاً أن علينا أباختصار 

 صقاع واسعة من العالم. أالذين انتشروا في 

                                                             

(. الطفولة والمتغيرات المجتمعية في العراق، خيارات التدخل 9772( عدنان ياسين مصطفى. )1)

 من أجل التمكين، بحث ألقي في المؤتمر لهيئة رعاية، النجف الأشرف.
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سواء في أثناء هروبهم أم  ،ومن الملاحظ أن النازحين في العراق يتعرضون لمخاطر عدة

وقد  ،خرآعادة استقرارهم في مكان إأو  ديارهمإلى  بل حتى لدى عودتهم ،نزوحهم

صدقاء القاطنين الأأو  قاربمن الأ ،الأسر المضيفةإلى  لجأ معظم النازحين في العراق

المحميات والمباني العامة إلى  خر منهما في حين لجأ بعضهم الآخطرً في مناطق أقل 

 والثكنات العسكرية المهجورة.

وضاع أوضاع الاجتماعية والاقتصادية الحادة لكثير من النازحين من ن تردي الأإ

لفقر في المجتمعات ة والى التدهور المادي واصليميسورة في مناطقهم الأأو  متوسطة

المضيفة ومع تفاقم القهر والعزلة والاغتراب لديهم يعزز من هذه المشكلات 

النازحين بصفتهم منافسين إلى  الموجودة لدى بعض المجتمعات المضيفة وقد ينظر

 .صلاً أعلَ الارزاق وفرص العمل المحدودة 

السكن في بيئات  إلى وكذلك اضطرارهم ،العمل بحرفة متواضعةإلى  مِا اضطر النازح

ئية ولا يختلطون مع المجتمعات المضيفة ا كل هذا طور لديهم شعورً  ،فقيرة وعشوا

ن إ ،ليهم في المجتمع المضيفإا من نظرة عنصرية حيانً أمتدني بالعزلة وباتوا يشتكون 

ولا سيما في الدول المضيفة  ،علام العربيلإا من قبل ايجابيً إ هذه المسألة تحتاج تدخلاً 

 حاجز الغربة والعزلة عنهم وبث روح التعاطف مع أبناء المجتمع المضيف.  عويرف

كذلك إن معاناة النازحين في المخيمات التي هي عبارة عن تجمع تراكمي لا يشكل 

 الإنسانيا له مكونات ومقومات المجتمع ا وليس مجتمعً ا متماسكً  اجتماعيً جسمًا 

دأفا علَ وقد فرض هذا المجتمع فرضً  ،المعروف ه دون ان يكون لهم الحرية والحق را

وفي الوقت نفسه لم يكن مكان المخيم مهيأ لتلبية احتياجاتهم الاجتماعية  ،في اختياره

ي جهد إنساني ولا هو بالمكان الذي يهيئ الفرص أية ولا يصلح لممارسة الإنسانو

نها ويعد مكان المخيمات التي يسك ،ضيق الحدودألا في إ صناعيأو  للنشاط زراعي
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وهذا ما يخلق  ،للاتصال الطبيعي بمركز الحياة في معظم الحالات غير مهيئ فرادالأ

همية أن المخيم لم يكسب سكانه أا لدى ساكنيه بأنه مهمل وغير مقبول كما حساسً إ

نفسهم يدورون في أنهم يجدون إن الحياة فيه تذكرهم كل يوم بما فقدوه فإوامتياز بل 

 .حلقة مفرغة لا فكاك منها

وذلك لأن النزاعات  ،هم عوامل التغيير الاجتماعيأن النزاعات والحروب من إ

والثورات تؤدي بالضرورة علَ تغيير شامل فجائي وجذري في المجتمع الذي يحدث 

خلق حياة جديدة إلى  تغير اجتماعي جذري يهدفإلى  فالثورة تؤدي ،فيه النزاعات

 .(1)مال وتطلعاتآيه من لإوتحقيق ما يصبون  فرادمطالب الأإلى  تهدف

تقع نتيجة لانتهاكات القانون  ،أن عمليات النزوح الداخلي كافة ،ويمكن القول

التي وضعت خرى عدم احترام المعايير الأأو  ، في أثناء نزاع مسلحالإنسانيالدولي 

حيث يكفل  ،الإنسانلحماية الاشخاص في حالات العنف مثل قانون حقوق 

 الحماية والمساعدات نفسها التي من حق بقية السكان المدنيين. للنازحين داخل بلدانهم 

يستمر عدم الاستقرار السياسي والفقر المزمن وعدم المساواة والتغير البيئي والمناخي 

مد. ويعود العديد من والنزاعات المسلحة في التسبب بالنزوح الدوري وطويل الأ

بها شح في الفرص الاجتماعية منة. آمناطق غير إلى  داخليًاشخاص النازحين الأ

والاقتصادية. هذا ما يعيد خلق الظروف الخطرة وبالتالي يزيد من احتمال اندلاع 

 .(9)من تهيئة الظروف امام حلول مستدامة  في المستقبل بدلاً أخرى مرة  زماتالأ

                                                             

، وجامعة الدول العربية بالاشتراك GRID 9712المي حول النزوح الداخلي، مايو ( التقرير الع1)

مع هيئة الأمم المتحدة العربية، حماية المرأة العربية الأمن والسلام، الطبعة الأولى، جمهورية مصر 

 .19، ص9719العربية، 

فر لحقوق المدنيين (. أزمة النزوح في العراق الأمن والحماية، مركز سيسا9715( لهيب هيغل. )9)

← 
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تتوفر معلومات قليلة وثمينة حول  ،ولا يزال القضاء علَ النزوح مسعى بعيد المنال

كيف تتقدم الشعوب والدول صوب تلك الحلول. وتوجد أدلة متزايدة علَ متى و

وهو ما يعكسه  ،ا هي عقبات سياسيةمام اندماج النازحين محليً أغلب العقبات أ

 الغياب شبه التام للتقارير حول قصص نجاح متعلقة بالدمج المحلي للنازحين.

ويجب  ،تق الحكومات الوطنيةتقع المسؤولية الاساسية لمعالجة النزوح الداخلي علَ عا

والحد من خطر النزوح وذلك علَ  داخليًااتخاذ اجراءات ملموسة لحماية النازحين 

جراءات بصورة متزايدة في المدن كما يجب اتخاذ هذه الإ ،الصعيدين الوطني والمحلي

اء نحأفي المراكز الحضرية في جميع  داخليًاالعدد المطرد للنازحين إلى  والبلدات بالنظر

 العالم.

ك وقيادة النازحين بأنفسهم والمجتمعات المضيفةإكما سيتطلب التغيير  ويستلزم  ،شرا

المزيد من الاستثمار علَ مستوى المدينة لتعزيز قدرة المجتمعات والسلطات المحلية 

يجب اعتبار  ،علَ التحليل والتخطيط وتآزرهم وعملهم سويا علاوة علَ ذلك

إذا  السكن وتقديم الخدمات جزءا لا يتجزأ من الحكومات التشريعات الشاملة وتوفير

في المناطق الحضرية المضيفة من بوتقة النزوح  داخليًان نخرج النازحين أردنا أما 

ظاهرة حضرية اصبحت بشكل مطرد إلى  ومنع تحول النزوح مد والدوري.الطويل الأ

تثمار في التنمية البشرية زيادة الاسإلى  المقاربات المتكاملة متعددة القطاعات إضافة

والتطوير وبناء السلام ضرورة حتمية. كما يجب علَ المجتمع الدولي ان يدعم العمل 

ئق المؤسسية أمان الاتساق ،بصورة فاعلة المحلي والتخطيط  ،وذلك عبَ معالجة العوا

مع تجدد الحس بأهمية الموضوع وغايته. إن الطريق نحو  ،وحشد التمويل المشتركين

وسد الفجوة في الحصول علَ البيانات والتحليل والتغلب علَ  ،قبل يبدو جلياالمست

                                                                                                                                               

 .0-5والمجموعة الدولية لحقوق الاقليات، تقرير الاتحاد الأوروبي، ص 
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لا تتعدى نسبة بيانات  ،اضعف القدرات هي متطلبات أساسية لا بد منها للمضي قدمً 

تنعدم المعلومات المتعلقة  وتكاد ،ا حوالي ربع البياناتالنزوح الداخلي محددة جغرافيً 

إن هذه  ،والمجموعات الديموغرافية المختلفةبمدة النزوح وحدته في السياقات 

الحد أو  القضاء علَ خطر النزوحإلى  الفجوات تحول دون تطوير استراتيجيات تهدف

الذين لا يزالون يعانون  داخليًامن النازحين  ا ا كبيرً ن هناك عددً أكما وتدلل علَ  ،منها

 .(1)دون الحصول علَ الحماية والمساعدة التي يحتاجونها

ن المعايير المتعارف أكما  ،باع مقاربة منهج لسد النقص في البيانات هي أمر مِكنإن ات

في المتناول لرسم السياسات  أمورهي  فضلعليها والمقبولة والتعاون والتنسيق الأ

 .(9) المبني علَ الحقائق المثبتة الإنسانيو والقيام بعمليات التخطيط التنموي

يم الاحتياجات وتحليل المخاطر والتخطيط للاستثمار دوات الملائمة لتقيكما تتوفر الأ

وتكمن  ،والتي تسمح للدول بأن تطور مقاربات مستدامة للنزوح ،ومتابعة التقدم

ا في تزويد السلطات الوطنية والمحلية بالدعم المالي والفني اللازم ولوية حاليً الأ

 لتطبيق هذه المنهجيات. 

قم الذي يفوق عدد وهو الر ،9712في مليون عائد في العراق  151وتم تسجيل 

إلى  وقد كان عدد النازحين الجدد خلال هذا العام الذي وصل ،النازحين الجدد

حين بدأت الحرب علَ ما  ،9712قل منذ عام حالة نزوح هو العدد الأ1675777

وما يزال مليوني شخص يعيشون في حالة  ،ية في العراق والشامسلاميسمى الدولة الإ

ديسمبَ 2علان الرسمي لانتهاء النزاع في علَ الرغم من الإ ،9712ية عام نزوح بنها

                                                             

(. دراسة تحليلية للعوامل المرتبطة بالتفكك الأسري للعائلة 9719( فخري صبَي عباس. )1)

 .10، ص 9719، ايلول لسنة 61، مجلة الفتح، العدد 2/2/9770العراقية، بعد أحداث 

 فيل. مرجع سابق.( محمد رشيد ال9)
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ن إن ظروفهم المعيشية صعبة بشكل عام حيث إ ،والعدد الكبير من العائدين 9710

ن إمن غير الواضح و .ة علَ العيش في مأوى غير مناسبالكثير من هذه المخيمات مجبَ

يعد حوالي  ،تحقيق حلول مستدامة أم لاولئك الذين حاولوا العودة قادرين علَ أكان 

ة ينه لا تتوفر معلومات كافألا إ ،النزوحإلى  اشخص من الذين عادوا فعليً  2777

اجتمعت عدة عوامل من البيروقراطية والضرر  ،لتحديد الغالبية العظمى من العائدين

يا لغام بقاالواقع علَ المنازل والبنى التحتية ونقص سبل كسب العيش ووجود الأ

، داخليًاالذخائر غير المتفجرة لتتسبب في إضعاف وتيرة عودة الاشخاص النازحين 

فر ظروف تإلى أن  النزوح وذلك لاختيارهم البقاء في إلى  لهم للعودة أفضلتوا

 .(1)ة صليمناطقهم الأ

هتمت العديد من الدراسات بالنزوح الداخلي مثل دراسة الجناني والمعموري اكما 

كدت أن ظاهرة النزوح الداخلي القسي تعد من الظواهر ذات ( والتي أ9712)

لأن لها تأثيرات مباشره وغير مباشرة  ،الأهمية الكبيرة علَ المجتمعات التي تتعرض لها

الخدمات...( سواء كان  ،الاجتماعي ،علَ مختلف جوانب الحياة )الأمني الاقتصادي

لَ المجتمع العراقي عامة. مستقبل وهذا التأثير بدا واضحا عأو  المجتمع طارد

ئل للنزوح القسي من مناطقهم  استنتجت الدراسة أن السبب الأول الذي دفع العوا

محافظة بابل هي العمليات العسكرية التي قام بها الجيش العراقي ضد إلى  ةصليالأ

%( وفي المرتبة الثانية جاء العنف الطائفي بنسبة 50502 بنسبة )رهابيتنظيم داعش الإ

ر الأمني السبب الأساسي في جذب 05556) %( كسبب للنزوح. وان عامل الاستقرا

ئل النازحة %(. خلفت موجة 02512محافظة بابل كمنطقة وصول بنسبة )إلى  العوا

                                                             

https://www.internal-متاح علَ الرابط  9712( التقرير العالمي حول النزوح الداخلي للعام 1)

ar.pdf-GRID-IDMC-les/2019fi-displacement.org/sites/default/files/inline. 

https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/2019-IDMC-GRID-ar.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/2019-IDMC-GRID-ar.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/2019-IDMC-GRID-ar.pdf
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 ،واضحة علَ منطقة الدراسة وخاصة علَ الخدمات الأساسية )سكنآثار النزوح 

 ،أسعار السلع والخدماتوكذلك علَ الجانب الاقتصادي )ارتفاع  ،الصحة( ،التعليم

 .(1)(قلة فرص العمل

 :النزوح الخارجي: المطلب الثاني

في  دبحسب ميشال ربوب ور ظاهرة اللاجئين قديمة قدم التاريخ المكتوب فالتوراة

الذين  ،ول اللاجئين في التاريخ البشري هم أولاد كنعانأباريس" تذكر أن كتابه "

 أكثرمر كذلك فما . وقد لا يكون الأاللجوء لأرض مصرإلى  دفعت بهم المجاعة

قدم هذه الظاهرة التي ، الشك باليقين قائم لجهةن قطع أبيد  ،الروايات بهذا الشأن

 الحياة البشرية علَ وجه البسيطة. رافقت تطور

 :مصطلح اللجوء

م 1202لسنة  26جاء تعريف اللاجئ حسب ما جاء في قانون تنظيم اللجوء رقم 

لاجئ( تشمل كل شخص الذي ينتمي إليه )كلمة ، جئين(تمدية اللا قوانين مع)

عضوية جماعة أو  الدينأو  الخطر بسبب العنصرأو  بجنسيته خوفاً من الاضطهاد

 الاحتلالأو  الاعتداء الخارجيأو  خوفاً من العمليات الحربيةأو  سياسيةأو  اجتماعية

بات الداخليةأو  السيطرة الأجنبيةأو  لا يرغب أحد بسبب  أو ولا يستطيع، الاضطرا

كان لا جنسية له ولكنه ترك القطر الذي يقيم فيه أو ، بلدهإلى  ذلك الخوف من الرجوع

 يرغب بسبب الخوف في العودة إليه. أو  عادةً بسبب تلك الأحداث ولا يستطيع

                                                             

الداخلي في  (. النزوح9712( عبد الزهرة علي الجنابي، وفاطمة صلاح مهدي المعموري. )1)

. مجلة العلوم 9712/  5/ 17العراق: دراسة تطبيقية علَ النازحين القادمين إلى محافظة بابل بعد 

 .92-1(. 9)95كلية التربية للعلوم الإنسانية.  -الإنسانية، جامعة بابل 
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الذين هم أيتام أو  كبار الذين لا يصحبهم طفالأيضاً الأ (لاجئ)ويشمل مصطلح 

 . إليهاهم ويوجدون خارج الأقطار التي ينتمون أمورى أولياء الذين اختفأو  حرب

أما  ،أخرىدولة إلى  صلينلاحظ أن اللجوء يكون بعبور حدود دولة الموطن الأ

النزوح فهو داخل الدولة الواحدة ويتفق النزوح مع اللجوء في أن الهجرتين إجباريتين 

أنها كلها عناصر تقع  رغم إن اللجوء والهجرة والنزوح ،قسيتين وغير اختياريتين

 ضمن عملية الحراك السكاني إلاَ أنها تختلف فيما بينها في الحقوق والواجبات.

خارج بلدان أو  ةصليشخاص الذين يوجدون خارج بلدانهم الأواللاجئون هم الأ

أو  إقامتهم المعتادة والتي لا يحملون جنسيتها نتيجة الخوف والاضطهاد بسبب العرق

ولا  ،هم السياسيةئراآبسبب أو  ،فئة اجتماعية معينةإلى  الانتماءأو  نسالجأو  الدين

العودة أو  ةلأصلييستطيعون ولا يريدون بسبب هذا الخوف التمتع بحماية بلدانهم ا

ويتمتع اللاجئ في دول الاستقبال بوضع قانوني اجتهدت اتفاقية اللاجئين عام  ،إليها

 .دوده القانونيةبشأن اللاجئين في توضيح وبيان ح 1261

 

دً  ،ا من الاضطهادأجبَوا علَ ترك بيوتهم خوفً  نشخاص الذياللاجئون هم الأو ا أفرا
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كما ورد في  ،خرىأ سبابلأأو  عسكريةأو  دينيةأو  سياسية سبابكانوا أم جماعات لأ

بسبب فاللاجئ " (قانون اللاجئين) 1261المتحدة للاجئين لعام  الأمممعاهدة 

طائفة اجتماعية إلى  انتمائه ،الجنسية ،الدين ،اضطهاد بسبب العرقمخاوف حقيقية من 

أو  ،وغير قادر ،تواجد خارج البلد الذي يحمل جنسيته ،ذات رأي سياسيأو  معينة

العودة لبلده بسبب أو  ،بسبب هذه المخاوف غير راغب في الاعتماد علَ حماية دولته

  .المخاوف من الاضطهاد.."

ين تتعلق بالأشخاص الذين يهربون بسبب نزاع مسلح ولكنهم ن صفة النازحأفي حين 

 يبقون داخل بلدانهم ولا يعبَون الحدود الدولية.

خارج بلدان أو  ةصليشخاص الذين يوجدون خارج بلدانهم الأواللاجئون هم الأ

أو  إقامتهم المعتادة والتي لا يحملون جنسيتها نتيجة الخوف والاضطهاد بسبب العرق

ولا  ،رائهم السياسيةآبسبب أو  ،فئة اجتماعية معينةإلى  الانتماءأو  نسالجأو  الدين

العودة أو  ةصلييستطيعون ولا يريدون بسبب هذا الخوف التمتع بحماية بلدانهم الأ

ويتمتع اللاجئ في دول الاستقبال بوضع قانوني اجتهدت اتفاقية اللاجئين عام  ،إليها

 حدوده القانونية.بشأن اللاجئين في توضيح وبيان  1261

وجاءت هذه  ،صليمغادرة منزله الأإلى  نه اضطرأويتشابه كل من النازح واللاجئ 

غيرها من أو  سياسية أسبابأو  تتعلق بالنزاعات والكوارث سبابالمغادرة لأ

ختلاف بين مغادرة الشخص لمنزله. أما أوجه الاإلى  التي تقود في نهاية الأمر سبابالأ

 :  هيالنازحين واللاجئين

ا أمنً أكثرخر آمكان إلى  صلين اللاجئ غادر مكانه الأأ ،اختلاف المركز القانوني

وحول معالجة  خر داخل حدود بلده.آمكان إلى  ن النازح غادرأإلا  (خارج بلده)
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فلكل حالة نظامها القانوني  ،اللجوء ضمن الاتفاقيات الدوليةأو  ،داخليًاحالة النزوح 

 .(1)الأخرىمكن تطبيقه علَ الحالة الذي لا ي ،الخاص بها

فاجعة كونية كبَى بعد ضحايا إلى  تحولت ظاهرة اللجوء ،وبحلول القرن العشرين

ت الملايين. فالأرقام تؤكد ان الحقبة ما بين  عرفت تغيير ما  1220-1210بعشرا

ربعة ركان الأمليون إنسان لبلد إقامته. بعدها انتشرت الظاهرة في الأ 90يفوق علَ 

ع الهندي  ،مليون لاجئ 12فحصاد الحرب العالمية الثانية قدر بنحو  ،عالملل والصرا

نية شردت مليوني والثورة الإ ،مليون لاجئ علَ حدود الدولتين 12الباكستاني بلغ  يرا

وقبل ذلك  ،لف لاجئأ 077خلفت  الإسبانيةهلية الأ بوالحر، لاجئ حول العالم

ن ينتشر في بلاد أقبل  ،وهلم جر 1222منذ عام ارتبط اللجوء والنزوح بالفلسطينيين 

 ،فغانستانأ ،سوريالبنان. وتبقى شعوب ثلاث دول " الشام كلها وبالأخص

أن  ،صفوة القول ا وفق التقارير الدولية.تضررً  كثر" في طليعة الجماعات الأوالصومال

فية اللجوء عبَ التاريخ يرمي  يتين:أساسخلاصتين إلى  للتحولات التي عرفتها جغرا

 غلب أا في أوروب فلاجئو ،: منها متصلة بحركة اللجوء وما يتبعهاولىالأ

أو  لاجئين مزمنينإلى  سياآفريقيا وأوقات هم لاجئون مؤقتون. بينما يتحول لاجئو لأا

فهناك  ،بية علَ حياة الناس كبير جداً وورمشروع مواطنين تراهن عليهم الدول الأ

                                                             

 ( تم الرجوع للمراجع التالية: 1)

  نصيف جاسم الدليمي. النزوح والعودة، دراسة سيسيولوجيا معاصرة. الطبعة الأولى، بغداد، دار

 الدكتور للعلوم الادارية والاقتصادية.

  الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، منشور في9712التقرير العالمي حول النزوح الداخلي للعام ، 

 كوكيل.

  ،زياد عبد الوهاب النعيمي. حماية حقوق النازحين واللاجئين في القانون الدولي العام، مصدر سابق

 .129-121ص
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وهناك عائلات  ،اأوروبإلى  لة الهروب والوصولعائلات غرقت في البحر أثناء محاو

 عائلته. أفرادغرق بعضها وتبقى البعض ليعيش مرارة فراق 

كانت للهجرة القسية تأثير كبير علَ المجتمعات العربية بشكل  ،من ناحية أخرى

ففي سوريا مثلًا ترك  ،و الهجرة القسية في الوطن العربي يظهر تأثيرها جلياً  ،خاص

إلى  هم التي كانت فيها ولادتهم وحياتهم فيها وهاجرواأماكنالأشخاص  لاف منالآ

مغادرة اجبارية ومن  ماكنتأثيراً هو مغادرة أهل هذه الأ كثروالأمر الأ ،أخرى أماكن

بدلاً عن الأشخاص الذين أخرى ثم توطين أشخاص آخرين ينتمون لطوائف وأفكار 

باعتماد مقاربة إدماجيه ، ك منازلهمجبارهم علَ الهجرة قسياً وترإتم أو  هاجروا

للقادمين الجدد كحل جزئي لمشكلات شيخوخة الهرم السكاني والشغل في بعض 

 .(1)القطاعات

: متعلقة بالتغييرات النوعية التي ستلحق التركيبات السكانية لبعض الدول والثانية

فكرة  وربية علَ المدى المتوسط في ظل سياسات تحديد النسل واتساع مناهضيالأ

عراق البشرية في ما يعني أننا سنكون علَ موعد مع خريطة جديدة لتوزيع الأ .سرةالأ

  .(9)العقود القليلة المقبلة 

 أكثرثمان والعمل ستون هناك في تلك الدول بأبخس الأأو  والوظيفة ويبَز التقرير

وهذا  .يةوروبعن التمييز العنصري الذي يلقاه من الشعوب الأ فضلاً  ،ا للخطرتعرضً 

ي في مارس بتكليف من آما بينته استطلاع فرنسي للرأي أجراه معهد سي إس سي 

                                                             

فيا. مجلة العرب  يعيد تشكيل« تاريخ»(. اللجوء حول العالم.. 9715( محمد طيفوري. )1) الجغرا

 الاقتصادية الدولية. مقالة متاحة علَ الرابط:

https://www.aleqt.com/2016/08/22/article_1079807.html 

(. أوروبا وقضايا الهجرة معضلة الأمن والاندماج، مجلة السياسة الدولية، 9775( وليد الشيخ. )9)

 .52، القاهرة، ص21، المجلد 156العدد 

https://www.aleqt.com/2016/08/22/article_1079807.html
https://www.aleqt.com/2016/08/22/article_1079807.html
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 تزايد العنصرية في المجتمع الفرنسي تصل الإنساناللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق 

" العالمي حول 50علَ اضطراب اجتماعي واقتصادي. " الثلث لتعبيره دليلاً إلى 

العديد من التحديات والفرص التي تواجه  9712لعام  GRIDالنزوح الداخلي ))

ا علَ مشهد إنساني يضً أكما يلقي الضوء  ،المدن اليوم عند التعامل مع النزوح الداخلي

ء علَ صعيد الأيشكل فيه النزوح الداخلي خطرً  ،متغير أو  الحالية زماتا سوا

للموارد المستقبلية. وبالنظر للعبء الإضافي الملقى علَ كاهل المدن التي تفتقر 

يجاد حلول مستدامة يتطلب من الجهات المسؤولة المحلية إفإن  ،والامكانات الكافية

والوطنية والدولية دمج ظاهرة النزوح الداخلي في استراتيجيات التنمية الحضرية 

 والتمويل المخصص لها.

إن زيادة الطلب علَ السكن الملائم والعمل اللائق والرعاية الصحية ذات الجودة 

كل ذلك يتيح الفرص أمام  ،تعليم والحماية الاجتماعية والمشاركة في الحماية العامةوال

المدن والمجتمعات المضيفة. ويمكن للاستثمار في البنية التحتية المرنة بما في ذلك 

وبالتالي  ،شبكات الطرق المتاحة ووسائل النقل العام والخدمات مثل الماء والكهرباء

ن توفير البنية التحتية الملائمة وتقديم أكما  ،مية المستدامةالتن أهدافتسيع تحقيق 

يمكن أن يسهم في التماسك  داخليًاالخدمات للعائدين من اللاجئين والنازحين 

 .(1)الاجتماعي والاستقرار ومرونة المدن وصمودها بشكل عام

تواجه المدن اليوم مخاطر لا تتوقف عن الارتفاع مرتبطة بالكوارث والعنف 

الذين فقدوا  ومع ذلك يظل في متناول المدن أن توفر ملجأ لأولئك ،نزاعاتوال

                                                             

https://www.internal-متاح علَ الرابط  9712النزوح الداخلي للعام ( التقرير العالمي حول 1)

ar.pdf-GRID-IDMC-files/2019-displacement.org/sites/default/files/inline. 

https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/2019-IDMC-GRID-ar.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/2019-IDMC-GRID-ar.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/2019-IDMC-GRID-ar.pdf
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 .(1)حلول مستدامةإلى  ن تسهل الوصولأكما يمكنها  ،بيوتهم وسبل كسب عيشهم

فالأولى هي التي . هناك فرق بين الهجرة الطوعية والهجرة القسية ،بطبيعة الحال

التشريعات الدولية المعنية بحقوق  وباقي ،الإنسانيكفلها الإعلان العالمي لحقوق 

لأنه عمل فردي اختياري يتم بشكل ذاتي ولا يهدد  ،الإنسانيوالقانون الدولي  الإنسان

 أمن الآخرين.

التهجير هو عملية اقتلاع قسية لمجموعات بشرية من أوطانها أو  أما الهجرة القسية

عات و وعادةً  ،وزعزعة أمنها واستقرارها نزاعات إقليمية ما يكون بسبب صرا

 .(9)ودولية

يعرف الفريق العالمي للهجرة ظاهرة الهجرة القسية بأنها حركة الهجرة التي يتوفر و

بما في ذلك الخوف من الاضطهاد والخطر علَ الحياة  ،فيها عنصر الضغط والإجبار

والنزوح  ،داخليًاالنزوح أو  مثل اللجوء ،سواء بفعل البشر أم بفعل الطبيعة ،والرزق

بسبب أو  ،النوويةأو  الكوارث الكيميائيةأو  ،البيئيةأو  بسبب الكوارث الطبيعية

 .(0)المشاريع التنموية أو  المجاعة

 ،ا غير النجاة من الخطرا معينًالهجرة الجبَية هي هجرة غير منظمة و لا تستهدف شيئً ف

ك من تفشي نوع فتاأو  لكن قد تكون عدوى ،ولا يكون سببها بالضرورة هي الحرب

لكن ا تدخل هذه الفئة ضمن اللاجئين وو عادة م ،فرار من عقيدة ماأو  الأمراض

                                                             

(1 )BBC NEWS  9712يونيو/  97جنيف في. 

 الإمارات مركز ،”باأورو في العرب المهاجرين قضايا”(. 9717( مصطفى عبد العزيز مرسي. )9)

تيجية، الطبعة الأولى.الا والبحوث للدراسات  سترا

 عربية منطقة في والتنمية والنزوح الهجرة“تحت عنوان  9716( تقرير الهجرة الدولية لعام 0)

 .112بق، صمرجع سا ،”متغيرة
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 .(1)مهاجرين سريين نتيجة رفض طلباتهم للجوءإلى  كبيرة منهم يتحولون أعداد

ربع سنوات في أجبَت الحرب الاهلية التي دامت أ 9716ا من حزيران واعتبارً 

وقد  ،البلدان المجاورةإلى  ر من ديارهمربع ملايين شخص علَ الفرا أمن  أكثرسوريا 

كبَ عدد من أ تلقت التي البلدان وهي –ردن وتركيا لبنان والأإلى  تلقى أثر هذا التدفق

"وكانت المناقشات التي دارت في 00" ،كبيرة صحفية تغطية – 9716 ،اللاجئين

ن م أكثر –وسائل الاعلام والتي تناولت المخيمات المزدحمة علَ وجه الخصوص 

 ،ردنيةالف في المخيمات الأ 177777من  أكثرلف في المخيمات التركية وأ 977777

جماعات المعارضة السورية عن الاشتباكات التي دارت داخل لبنان بين  فضلاً 

ما  ،التطرف براثن في اللاجئين لوقوع المحتمل الخطر علَ ركزت قد –المسلحة

الذي  "يةسلامتنظيم الدولة الإ" مجموعات مثلإلى  الدفع بالمسلحينإلى  يقودهم

إلى  –يشير الخبَاء في شؤون النازحين واللاجئين  ،ومع ذلك ،اختار لنفسه هذا الاسم

دالأ دالتي تدفع الأ سبابن تختلف بعض الشيء عن الأألا أن الدوافع يبدو إ ،فرا  فرا

وفي معظم الحالات التي يعيش اللاجئون فيها في  ،التطرفإلى  غير اللاجئين

ا ما كان حيانً أوالذي  ،فقد وقع نشاط إجرامي ،اعسكرات مزدحمة ومعزولة جغرافيً م

وذلك علَ شاكلة التهريب وسرقة الماشية والاتجار بالمخدرات  ،يشوبه العنف

ن ألا إمعالجة دور الجريمة إلى  والاعتداء والقتل والاغتصاب. ولا يسعى هذا المنظور

ية إرهابمنظمات أو  تشكيل ميليشياتإلى  ورةالجريمة لم تؤد بالضرإلى أن  شارةالإ

كان اللاجئون الشباب العاطلون عن  ،هذه النهاية. نعمإلى  دى الفقرأولا  ،منظمة

                                                             

 ،”القانونية غير الهجرة مكافحة في مغاربي الأورو التعاون“(. 9770صايش عبد المالك. )( 1)

ف الدكتور بن حليلو الماس شهادة لنيل رسالة تر  في القانون الدولي والعلاقات الدولية، تحت إشرا

 .9770-9775 الجامعية السنة عنابة،–فيصل، جامعة باجي مختار 
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 أعدادولكن وجود  ،وائل العشرينات عرضة للتطرفأواخر سن المراهقة وأالعمل في 

 ا في حد ذاته.كبيرة من الشباب لم يكن تهديدً 

ل حزمة من العوامل تشمل الوضع الجغرافي للاجئين وإنما تنامت المخاطر بفع

ومستوى الدعم الاجتماعي والاقتصادي للسكان المحليين في  ،ووضعهم القانوني

شد ولعل العوامل الأ ،ووجد الجماعات المسلحة في مناطق اللاجئين ،تلك المواقع

ءات البلد   بما في ذلك قبوله ،المستضيف( 1)خطورة تتمثل في سياسات وإجرا

البلدان إلى أن أخرى للمنظمات المتشددة وقدرته علَ توفير الأمن. وخلصت نتائج 

جانب ، إلى بطبيعة الحال تحت ضغوط اقتصادية وأمنية كبيرة المستقبلة للاجئين تقع

 أعمال بالإبلاغ عن مشاركة اللاجئين بفلا تقوم دائمًا ، خرىغيرها من الضغوط الأ

وايات الحكومات عن حوادث العنف ويشوب بعض ر ،العنف بشكل موضوعي

 انحياز ضد قطاعاتأو  ،علامغياب المصداقية والمبالغات من خلال وسائل الإ

حيث يمثل البقاء علَ قيد الحياة  ،والحرمان لا يفس التطرف ،اللاجئين دون غيرهم

إذ يعاني اللاجئون من صدمات نفسية  ،ولوية العليا للاجئين علَ المدى القريبالأ

تلبية الاحتياجات إلى  ويكونون في حاجة ماسة ،ةصلييغادرون بلدانهم الأعندما 

مر من المادي. وبصفة خاصة عندما يمس الأأوى والأساسية مثل الغذاء والماء والمالأ

وساط لأفإن ا ،صغار أطفالبينهم مرضى وكبار السن و ،ا كبيرة من الناسأعدادً 

ع وجود اجراءات تتعلق بتيسير سبل م ،المانحة الدولية عادة ما تبدي الاستجابة

مستويات التمويل في بعض أو  ،الخطوط الزمنيةأو  ،مداداتتلك الإإلى  الوصول

ما لم تلتمس الجماعات المسلحة المنظمة التخفي في أوساط بقية اللاجئين في  ،ماكنالأ

وفقا لدراسة استقصائية شملت الدراسات السابقة وفحص الحالات  ،بداية الازمة

                                                             

 .96-99النازحين في القانون الدولي العام، مصدر سابق، من ص  ( حماية حقوق1)
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حل إلى  ية المجربةالإنسانفلن تفضي هذه التدخلات  ،وعند هذه المرحلة ،اريخيةالت

المشكلة. تؤثر سياسات وقوانين الدولة التي تستقبل اللاجئين علَ جميع المخاطر 

وقد تستجيب الحكومة تجاه تزايد عدد  ،بوابها في البدايةأتفتح لهم الدولة  ،الاخرى

تلغيها. أو  ية تحد من حقوق اللاجئين وفرصهماللاجئين من خلال فرض قيود قانون

 ،لا يمكن إعادة توطين اللاجئين واكتسابهم صفة المواطنة ،وفي كثير من الحالات

أما العدد المتزايد الذي يعيش خارج المخيمات  ،ا ما تقتصر حياتهم علَ المخيماتوكثيرً 

وتأبى بعض  ،فقد يحضر عليه الحصول علَ خدمات التعليم والتوظيف القانونية

وهو ما ينسحب في بعض الحالات  ،تسجيلهمأو  البلدان المضيفة الاعتراف باللاجئين

 المولودين في البلد المستضيف.  طفالعلَ الأ

بشكل  –غاثة الدولية اون مع منظمات الإا ما قد يشجع البلد المستضيف بالتعحيانً أ

 السياسية ةللأجنح السماح خلال من التطرف علَ –غير مباشر أو  مباشر

أو  عن طريق دعم فصيلأو  ا في جهود الاغاثةرسميً  بالمشاركة المسلحة للمجموعات

وصلت إذا  ولا يمكن منع التطرف ،جراء عمليات عسكرية في بلد اللاجئينإ

فقد تندس  ،وكأسلوب بديل ،ن يتم حلهاأاللاجئين دون إلى  الجماعات المسلحة

دأو  الجماعات المسلحة  جئين دون موافقة البلد المستضيف. ها بين اللاأفرا

غير راغب في أو  كان البلد المستضيف غير قادرإذا  ويمكن أن يزيد خطر التطرف

إذا  امر سوءً ويزداد الأ ،من والنظام العام للمخيمات وما جاورها من مناطقحفظ الأ

كانت قادرة علَ تجاوزه أو  فرضت المجموعات المسلحة سيطرتها علَ أمن المخيمات

 مسلحة. أعمالبلد المنشأ للقيام بإلى  متى شاءت للتسلل

تشكل نظرة شاملة. ونحن نراعي في استجابتنا إلى أن  وتسعى اللجنة الدولية

للأوضاع مختلف مراحل وديناميات ظاهرة النزوح في حالة معينة. ونقوم قبل حدوث 



 91 الأسباب والمعالجات حمأساة النزو 

محددة تجتازها بعده بمجوعة واسعة من الأنشطة المعدة لظروف أو  هءأثناأو  النزوح

 .(1)المجتمعات المتضررة. ويحدد الناس واحتياجاتهم خياراتنا التنفيذية

هل بإمكانكم توضيح الدور الذي تضطلع به المجتمعات المحلية المضيفة وذكر 

  المساعدة؟إلى  التي تجعل هذه المجتمعات أيضاً بحاجة سبابالأ

 ،زلهم أن النزوح إجراء مؤقتكثيراً ما يعتقد معظم الأشخاص الذين يفرون من منا

البحث عن مأوى إلى  في أقرب وقت مِكن. وقد يسعون إليهاوهم يأملون في العودة 

أصدقائهم في المجتمعات المجاورة وللتقليل من آثار تعطل نسق أو  لدى عائلاتهم

دمين أدنى حد. وتستقبل هذه العائلات والمجتمعات المضيفة القاإلى  حياتهم العادية

حتى قبل أن تعلم  -هزيلة تكون ما غالباً  التي –وتتقاسم معهم مواردهاالجدد 

 تقديم المساعدة.إلى  المنظمات الدولية وغير الحكومية بالمشكلة وقبل أن تبادر

وتتحمل العائلات والمجتمعات المضيفة في معظم الأحيان العبء الناجم عن النزوح 

ت شهدت جمهورية الك ،الداخلي. فعلَ سبيل المثال ونغو الديمقراطية في السنوا

الأخيرة موجات متتالية من نزوح للسكان أنفسهم داخل المناطق نفسها. وقد أقام ثلثا 

ا ثقيلًا علَ موارد مشكلين بذلك عبئً  ،لأشخاص النازحين مع عائلات مضيفةعدد ا

المجتمعات المحلية. وهذا هو السبب الذي يجعل من ضمان حصولهم علَ المساعدة 

 مهمًا للغاية.أمراً 

ونتيجة لكون الكثير من النازحين يفضلون الإقامة لدى عائلاتهم وأصدقائهم في 

                                                             

( اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 9772( الأشخاص النازحون داخليًا في مواجهة التحديات. )1)

 متاح علَ الرابط: 

-interview-https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/interview/displacement

121109.htm . 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/interview/displacement-interview-121109.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/interview/displacement-interview-121109.htm
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الحكومية. أو  فإنهم يبقون بعيداً عن أعين الوكالات الدولية ،المجتمعات المجاورة

النازحين في المناطق التي وجدوا ملجأ فيها أصعب من إقامة إلى  ويكون الوصول

ً بالنسبة إلينا. بيد أنه أكثرملاءمة و أكثركون مشاريع إيواء لهم قد ت كنا نريد إذا  يسا

فعلينا أن نجعل من الوصول إليهم في المجتمعات  ،حقاً تلبية احتياجات النازحين

 .(1)التي توفر لهم المأوى أولوية من أولوياتنا

 

 :دول الخليجإلى  الهجرة

مان وقطر والمملكة العربية دول الخليج )البحرين والكويت وعُ إلى  وفَّرت الهجرة

الأردن ولبنان عدداً لا يحصى إلى  السعودية والإمارات العربية المتحدة( وبدرجةٍ أقل

ت مليارات الدولارات علَ شكل للعمال المهاجرين  حوالاتٍ  من فرص العمل ودرَّ

 172زهاء  9712ة من الدول العربية عام ردتهم. وبلغ إجمالي الحوالات الصاوعائلا

تغدو الهجرة مربحةً لكافة الأطراف من عمالٍ  ،ارات دولار. وبهذه الطريقةملي

                                                             

 ( منى العبيدي. مستقبل الهجرة والنزوح في أنظمة العربية في ظل الأزمات الراهنة.1)

om/filphttps://rouyaturkiyyah.c . 

https://rouyaturkiyyah.com/filp
https://rouyaturkiyyah.com/filp
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عمل ودول منشأ ومقصد لأنها تساعد في حل أزمة العجز الكبير في اليد  أصحابو

غالباً ما تخلق حالات الاستغلال التي تمارسها  ،العاملة لاسيما في الخليج. ومع ذلك

ة بالنسبة للعمال وتنذر بتشويه العمل صعوباتٍ جم أصحابوكالات التوظيف و

 العمل وبلدان المقصد. أصحابسمعة 

 ،نياً يفلسط 119,115ما يقارب من  ،لدول الخليج العربيالقانون ايوجد في مجلس  

مارات ما يقارب من لف عراقي واستقبل كل من السعودية والإأ 167وما يقارب من 

 ،ينمن السوريأخرى اً أعدادكما استقبل الكويت وقطر  ،لف سوري لكل منهماأ 177

دول التعاون الخليجي قدمت مساعدات إنسانية منذ بداية إلى أن  وتشير التقارير

ع في سوريا  622والسعودية  ،مليون دولار 200قرضت الكويت أبحيث  ،الصرا

 مليون دولار. 270مارات مليون دولار والإ

علَ الدخول الحر نسبياً وتقييد  ويستند نظام التوظيف المطبَّق في معظم البلدان العربية

نظام  الحقوق وصغر مدة العقد وتأشيرة الدخول. ويُعْرف هذا النظام باسم

حيث غالباً ما يتحمل الكفيل )صاحب العمل( مسؤولية أفعال العامل  الكفالة

البلاد ومسؤولية سلامته فضلًا عن تمتعه بصلاحية التحكم إلى  المهاجر الذي يأتي به

 لعامل وعمله. ويقيد ذلك عامةً قدرة العامل علَ تغيير صاحب العملبحركة ذلك ا

العمل بما يفرضه نظام  أصحابمغادرة البلاد إلا بموافقته. وفيما يرحب بعض أو 

يمكن أن يفضي الاختلال  ،الكفالة من مسؤولياتٍ عليهم فيعاملون العامل حسناً 

باستغلال العامل. وقد وضعٍ يسمح إلى  المتأصل في حقوق كل طرفٍ ومسؤولياته

منظمة العمل إلى  أشارت "لجنة الخبَاء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات" التابعة

نظام الكفالة قد إلى أن  الدولية والمسؤولة عن تقييم مدى تطبيق معايير العمل الدولية

وحثت الحكومات المعنية علَ حماية العمال  ،يساعد في خلق حالات عملٍ جبَي

 اجرين من الممارسات التعسفية.المه
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يعمل العمال المهاجرون في الدول العربية في قطاعاتٍ متنوعة كقطاع النفط والغاز 

وأيضاً  قطاع البناء إلا أن العدد الأكبَ منهم يعمل في ،والزراعة والنقل والفنادق

 رضةالقطاعين متدنية المهارات وع والنسبة الأكبَ من عمال هذين. العمل المنزلي في

لخطر الاستغلال من جانب وكالات التوظيف التي قد تتقاضى منهم رسوماً تعادل 

 ،أجر عدة أشهرٍ ثمناً لتأشيرة الدخول وتذكرة الطائرة وغيرها من نفقات الاستقدام

يتحمل صاحب  وهو ما يشكل خرقاً للأعراف والمعايير الدولية التي تنادي بأن

 .العمل تكاليف الاستقدام

التي تواجه العمال المهاجرين في المنطقة ما خرى وتتضمن القضايا والتحديات الأ

 :(1)يلي

 المهنيةالكبيرة المتعلقة بالصحة والسلامة  شكلاترداءة ظروف العمل والم 

حتى غيابه في قطاعاتٍ يكثر فيها العمال أو  جانب ضعف تفتيش العملإلى 

 .المهاجرون كالإنشاءات والعمل المنزلي

  ٍانتشار التمييز ومنه اختلاف الحد الأدنى لأجور العمال المهاجرين من بلدان

 .والتمييز ضد العمال المنزليين بعدم اعتبارهم عمالاً في قوانين العمل ،مختلفة

 وضعف آليات تسوية النزاعات وعدم  ،القضاءإلى  محدودية إمكانية اللجوء

العمل  صحابوغياب برامج التعويض في الحالات التي يمكن فيها لأ ،كفايتها

 عديمي الضمير الإفلات من العقاب.

                                                             

( هجرة اليد العاملة في الدول العربية. المكتب الإقليمي للدول العربية. مقالة منشورة علَ 1)

 الرابط:

--migration/WCMS/ 520928/lang-https://www.ilo.org/beirut/areasofwork/labour

ar/index.htm. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c181_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c181_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c181_ar.pdf
https://www.ilo.org/beirut/areasofwork/labour-migration/WCMS/%20520928/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/areasofwork/labour-migration/WCMS/%20520928/lang--ar/index.htm
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 انعدامها وعجز العمال المهاجرين عن التفاوض أو  محدودية الحرية النقابية

 جماعياً.

 ك منظ  .مة العمل الدولية في الدول العربيةتحرُّ

الصادر عن الاجتماع الوزاري التشاوري  الكويت إعلان أقرت الدول العربية في

بأجندة الهجرة  ظبي الثالث لحوار أبو

نظمة العادلة التي وضعها المدير العام لم

 ،العمل الدولية. وتنفيذاً لهذه الأجندة

تعمل منظمة العمل الدولية مع الهيئات 

نة لها علَ إدارة هجرة اليد  الثلاثية المكوِّ

العاملة ومعالجة أوجه العجز في فرص 

 العمل اللائق المتاحة للعمال المهاجرين.

 ويمكن تحقيق ذلك بتعزيز:

 اجتماع الخبَاء بين الأقاليم بشأن الهجرة  مثلًا أثناء انعقاد ،الحوار المنتظم

 .العادلة

  بنود حماية العمال المهاجرين في مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين دول

يير العمل الدولية ولا ومنها توحيد عقود العمل بحيث تلتزم بمعا ،المنشأ والمقصد

تسمح بالتمييز في المعاملة بين العمال المهاجرين ذوي المهارات المتماثلة والجنسيات 

 المختلفة.

  الامتثال للأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمبادئ والحقوق الأساسية في

والمصادقة علَ كافة الاتفاقيات  ،العمل التي وضعتها منظمة العمل الدولية

وضمان حماية قوانين العمل للعمال المهاجرين  ،تعلقة بالهجرة وذات الصلة بهاالم

https://www.ilo.org/beirut/events/WCMS_323903/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/events/WCMS_321039/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/events/WCMS_321039/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/events/WCMS_321039/lang--ar/index.htm
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 حمايةً شاملة ومنهم العمال المنزليون المهاجرون.

  تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة بمعالجة العناصر الاستغلالية في ظل نظام

 الكفالة.

 العمل  ابأصحبما فيها ضمان دفع  ،مِارسات الاستقدام العادلة والأخلاقية

 لرسوم الاستقدام وتكاليفه وليس العمال المهاجرون.

 وخصوصاً في القطاعات الغنية باليد  ،تقوية أنظمة رصد وتفتيش العمل

 العاملة المهاجرة كالبناء والعمل المنزلي.

 بما في ذلك آليات  ،القضاءإلى  تحسين مقدرة العمال المهاجرين علَ اللجوء

وفرض عقوباتٍ  ،جانب آليات التعويضإلى  عليةتسوية النزاعات بكفاءةٍ وفا

 العمل. أصحابرادعة علَ من ينتهك حقوق العمال المهاجرين من 

  العمل بتحمل نفقات التأمين الصحي للعمال المهاجرين  أصحابتكليف

وبإتاحة المجال لهم للحصول علَ رعايةٍ طبية ملائمة ثقافياً وتوفيرها لهم عند 

رعاية الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية وفحوص بما في ذلك ال ،الضرورة

مية.  فيروس نقص المناعة البشرية غير الإلزا

  الحرية النقابية للعمال المهاجرين وبناء قدرة النقابات العمالية ومؤسسات

 المجتمع المدني علَ زيادة انتشارها وتحسين ما تقدمه من خدماتٍ لهم.

 اللاجئين.الحق في العمل لم أعمالخلق فرص عملٍ و/ً  ن هاجر قسا
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 يـل الثانـالفص

 النزوح أسباب 

قد أو  طائفيةأو  فكرية سبابفقد يكون النزوح لأ ،عدة أسبابإلى  يرجع النزوح

المذكورة هي الصور الغالبة  سبابوتعد الأ رهاب،يكون النزوح بسبب الحرب والإ

نها بلا شك إلا ـأ ،وحللنزأخرى  أسبابوالشائعة للنزوح ولكن ذلك لا ينفي وجود 

 ،العلن ومنها العراق وسورياإلى  المتقدمة التي ظهرت سبابهمية من الأأقل أ

ومزقتها الفتن الطائفية  ،وكذلك البلدات التي اكتوت بنار الحرب ،وافغانستان

 : لذا سنتناول هذا الفصل في مبحثينوالمذهبية. 

 ،عصب الفكري والطائفيتلاإلى  النزوح الراجعة سبابول لأنخصص المبحث الأ

 .رهابالحروب والإإلى  النزوح الراجعة سبابالمبحث الثاني لأو
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  الأولالمبحث 

 والطائفي التعصب الفكري

 

 :ول /التعصب الفكريلمطلب الأا

، مشكلتنا في ا جاهلاً  وليس بالضرورة أن يكون أميً قد يكون المتعصب متعلمًا  

ن أننا لا نعرف أن نقرأ وإشنع هو بل الجهل الأالجهل لا يعني عدم القراءة والاطلاع 

نا لا نقرأ  ا، فالمتعصب بينه وبين وتخلفً  لا ما يثبت وجهة نظرنا فقط فتزيدنا جهلاً إقرأ

وضوح الحقيقة الكثير من الحواجز النفسية مانعة تصده وتمنعه من مبدأ المراجعة، 

ا من رؤيته الخاصة التي تجعله وتقنعه بسلامة ما هو مقتنع في ذهنه ولا يحكم إلا انطلاقً 

فكاره خاطئة، سيحاربها بكل ما أا علَ ذاته إن ظهرت له الدلائل التي تثبت أن منغلقً 

فكاره وآرائه لدرجة معاداة كل من أجل إثبات صحة أوتي من قوة ويصارع من أ

يختلف عنها ويمكن تعريها بسهولة لهذا يكون رد فعل متعصبا وعدوانيا وتختلف 

 . (1)تعصب فمنه القبلي والاجتماعي والعرقي والديني والسياسيشكال الأ

عن  1260 ةلقاها في تونس في سنأديب العربي طه حسين في محاضرته التي يقول الأ

 هو العراق قد عاش ا قديمًا  عربيً قليمًا إن هناك أ :يقول (رحلة فنية)العراق تحت عنوان 

 خاصة موي كله قد عاش عيشةلعصر الأناء اأثول للهجرة منذ الفتح والقرن الأ ثناءأ

                                                             

(. الحرب ومبدأ عدم رد اللاجئين دراسة في ضوء حالة 9772( سلافة طارق عبد الكريم، )1)

 .102العراق، مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، العدد الأول، ص 
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ع جهاد في السياسة فلم يعرف العالم الإ قوامها ي القديم اشتد فيه سلامالجهاد والصرا

قليم السياسي عاشت فيه الشيعة عاش فيه حزاب السياسية مثل هذا الإالخلاف بين الأ

اجد في المس ،هل السنة والجماعة وكل هؤلاء كانوا يختصمونأالخوارج وعاش فيه 

 ،ندية وفي ميادين القتال وكانت حياتهم كلها تقوم علَ هذا النزاعويختصمون في الأ

والخوارج ينتهزون كل فرصة ليثوروا  فالشيعة ينتهزون كل فرصة ليثوروا ببني أمية

فعلماء  واستقرت مورذا الأإو ،ولئك وهؤلاءأ ن تقاومأببني أمية والجماعة تريد 

جد الكوفة والبصرة ليختصموا بألسنتهم وليجادل وهؤلاء يلتقون في مسا ولئكأ

ئعة في المشكلات السياسية والدينيةبعضهم بعضً  وكل هذا قد  ،ا بهذه الخطب الرا

ف عن مة والانصرا أو  ما من شأنه اللهو واللعب فرض علَ هؤلاء حياة الجد والصرا

 باللذات الهينة الرخيصة. الاستمتاع

بين المسلمين  ()رحاله كان النبي محمد  سلامالإفي مجتمع المدينة المنورة حيث حط 

طريق الهداية ويبلغهم النواهي ويجيب عن استفساراتهم إلى  ا منهم يرشدهمقريبً 

رض عن حكام دينهم حيث كانت الصلة مباشرة بين السماء والأأويوضح شعائر و

ين صقاع بعيدة كان الصحابة الذأو في بلدان سلاموبعد انتشار الإ ،طريق الوحي

ن الكريم وما سمعوه من آ تلك البلدان يعتمدون علَ القرإلى  ()رسلهم النبي أ

 حكام الدين.أالنبي في إجابة السائلين والمستفهمين وتوضيح 

ية وانقطاع الصلة المباشرة سلامواتساع رقعة الدولة الإ ،()وبعد وفاة النبي محمد 

ئمة الإجابة عن بعض ين والأالوحي( اعتمد الصحابة والتابع)رض بين السماء والأ

حاديث النبي وفي أن الكريم وآ المسائل علَ رأيهم وخبَتهم ودرايتهم مشفوعة بالقر

صوله فثابتة وراسخة في القلوب والعقول قبل أأما  ،التي تتعلق بفروع الدين مورالأ

والبشر  ،فكان الاجتهاد يعتمد علَ رأي الامام والمشرع والفقيه وهؤلاء بشر ،الكتب

فظهرت بعض الاختلافات  مورتلفون في ثقافاتهم وآرائهم وتصوراتهم ورؤيتهم للأيخ
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الفقهية في فروع الدين وهي بكل الاحوال لا تؤثر علَ المبادئ العامة ولا علَ أصول 

ومن هنا ظهرت المذاهب  ،الدين ما دامت هذه الاصول واحدة وثابتة لا تتزعزع

ية ستسمى بأسمائهم إسلامإن مذاهب  ومكانهم ية التي لم يعرف فقهاء زمانهمسلامالإ

رأي ومدارس  أصحابا عديدة علَ وفاتهم لكنهم كانوا علماء وفقهاء وإلا بعد قرونً 

بخير لكن عند  مورهنا ما زالت الأإلى  فقهية وكانوا معلمين لهم طلبتهم وحواريهم.

بتها وبدأ الدين ية بعد الخلافة الراشدية بدأت السياسة تلعب لعسلامظهور الدولة الإ

حاديث النبوية تحرف وتوضع حسب الطلب من قبل وعاظ السلاطين يسيس والأ

د بعاأوالمتنعمين بنعتهم والمنتفعين بمنافعهم فبدأت مساحة الاختلافات تتسع وتأخذ 

ا صول الدين لكنها اقتربت منها كثيرً أإلى  نها لم تصلأسياسية دنيوية وليست دينية مع 

مام والجماعات التي ترجح هذا الخليفة علَ ذلك وتتعصب لهذا الإوبدأ ظهور الفرق 

ية التي أقرها سلاموالفقيه علَ هذه الجماعة علَ تلك الجماعة حتى اعتماد المذاهب الإ

ية سنة سلامسلطان مصر والشام وبعض الدول الإ ا السلطان الظاهر بيبَسرسميً 

 ،عي والحنبلي والمالكيبأربعة مذاهب هي الحنفي والشاف ،م 1956هجرية  550

مر حدث بعد ية التعبد بها فقط دون غيرها لكن هذا الأسلاموسمح لرعايا الدولة الإ

 .(1) فلحصلح والأقة وملة تعتقد هي الأوكل فر ونحلاً  أن اصبح المسلمون مللاً 

 إليهاقد لا يلتفت  ،كما أن التعصب الفكري ظاهرة خطيرة تتصل بالعمل الدعوي

ألا وهي إشكالية التعصب الفكري  ،ملين في الساحة الدعويةكثيرون من العا

علَ  سلاموالمعول عليها تنزيل قيم الإ ،يةسلاموالمنهجي والحزبي في الجماعات الإ

الواقع وتعبيد الناس علَ وفقها ومعالجة اختلالات المجتمع وآفاته وفق المنهجية 

ه آفة  ،يةسلامالإ من آفات الجماعات بداية من مظاهر ذلك التعصب الذي يرا

                                                             

 .97/2/9712في  92عدد (. ثقافة التعصب الطائفي. جريدة الزمان، ال9712( سامي زيدان. )1)
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بنيان إلى  من تعصب مذهبي في جذوره التاريخية والممتدة جذورها ،يةسلامالإ

الغلو بالمشايخ والقادة وإضفاء العصمة علَ آرائهم ، إلى يةسلامالجماعات الإ

التعصب الفكري والمنهجي والحزبي للجماعة ، إلى وأفكارهم واجتهاداتهم ومواقفهم

نغلاق علَ فكرها ومنهجها وقناعاتها ووسائلها وتقديس كسبها البشري والا

دالتعصب الحزبي المقيت الذي يتربى ، إلى وأساليبها الدعوية ورفض ما سواها  أفرا

وكذا التعصب للبنى الحركية والقوالب التنظيمية التي  ،وأتباع الجماعات علَ وفقه

ن ذلك كله من وما تفرع ع ،أصل وغاية بذاتهاإلى  تقوم عليها الجماعات وتحويلها

 .(1)ية ولا يخدمهاسلامتحزب وتعصب يسيء للجماعات الإ

ا بالعهدين الملكي الذي استمر حتى عام مرورً  1291بعد ظهور الدولة العراقية عام 

ن مريكاحيث احتل الأ 9770عام إلى  ومن ثم الجمهوري الذي استمر 1262

ي نوع من أنواع أية لامسلم يشهد العراق ولا حتى المنطقة العربية والإو ،العراق

ع الطائفي طار سياق محدد إن طبيعة الهوية الدينية الخاصة في أو ،التعصب والصرا

 في خلق مظالم طائفية ا مهمًا دى دورً أن القمع الحكومي إ ،يتمثل في النتيجة المستخلصة

رائهم آبالتعبير عن  فرادوسط وبسبب عدم سماح الحكومات للأفي الشرق الأ

ساس هويات يمكن التعرف عليها أن العديد من الناس يصنفون علَ فإ ،السياسية

شخاص وضاع هؤلاء الأألأن  ؛علاوة علَ ذلك ،الدينأو  مثل العرق ،اظاهريً 

عضاء الزملاء الأإلى  ا ما يوجه الحكام سخاء الحكومةفغالبً  ،يديولوجية غير معروفةالأ

لانتماء المجتمعي بيئة خصبة ا )علَ افتراض أن اوسع نطاقً قاربهم الأأمن مجموعات 

 .(للولاء

                                                             

(. التعصب الفكري والمنهجي والحزبي آفة الجماعات 9712البعدانى. ) فؤاد بن عبده الحاج( 1)

 .129-22( 9الإسلامية: دراسة وصفية نقدية. مجلة القلم. )

http://0610gigvq.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89%D8%8C+%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC
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وفي ظل غياب التنظيم السياسي وفي مواجهة زيادة الاستياء السياسي والعنف 

قية تقوى تدريجيً  حتى  9770ا ثم تطورت من عام الاجتماعي باتت الهوية العربية العرا

ادي بناء البلد الواحد بأيأا زرع التفرقة الطائفية بين راد قصدً أبوجه من  9716

قية و طماع تاريخية معلومة لكل من يقرأ أخارجية لها مصالح بعيدة عن الوطنية العرا

التداخل مع الانتماء إلى  ن الانتماء الديني يميلأا. و وحديثً تاريخ العراق قديمًا 

إلى  نها تستندأالعشائري فقد فست الفئات المحرومة علَ الدوام محاباة الحكومة علَ 

 الطائفية.

 :التعصب الطائفي :لثانيا المطلب

 رأي يمتازون به.أو  ا كلمة طائفة عبارة عن جماعة من الناس يجمعهم مذهبلغويً 

ن الطائفة هي أالوجيز(. وهناك من يقول )والطائفية هي التعصب لطائفة معينة 

طائفة من ) ن الكريمآ ا بهذا المعنى ورد في القرفصاعدً  ،الواحدأو  الشيءأو  القطعة

 .(هل الكتابأ

 سلاملوسي في دراسته الاحزاب الطائفية للإيعرف الدكتور تيسير عبد الجبار الأ
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حالة من التجمع البشري المعبَ عن مرحلة اقتصادية اجتماعية مر بها السياسي بأنها "

ن الطائفية ودويلاتها في الحضارة العربية أ قبل قرون بعيدة " ويرى الإنسانيالمجتمع 

ثيل لأسوأ مراحل الدولة سواء علَ البناء السياسي أم المدني ية كانت بمثابة تمسلامالإ

وفيما يتعلق بظهور .... الإنسانوما يتبعه من طبيعة سلبية في الاستجابة لحقوق 

: ولا تظهر الحالة الطائفية إلا بسبب من استدعاء التاريخ المرضي السيء الطائفية يقول

مر فية معينة.... ولكن في حقيقة الأمن خلال الادعاء والزعم بالدفاع عن مصالح طائ

تصب في خدمة مستهدفات رخيصة ومآرب لنتيجة وهي عادة في هذه الظروف فأن ا

 الطائفة. أمورللمدعين ب

حسان محمد الحسن في دراسته عن الطائفية والمنشورة تحت عنوان إأما الكاتب 

خطاره أفضح الطائفية مرض اجتماعي يتعين  -جنبي أحد مصادر التهديدالتدخل الأ

بناء الطائفة الدينية أضرب من التحيز والتعصب تجعل الهدامة ويعرف الطائفية 

خرى والأحسن من الطوائف الأ فضلالواحدة تتميز وتتعصب لطائفتها وتعتبَها الأ

بدون خرى محاربة الطوائف الأإلى  ها وتخوفهم وتدفعهمأفرادوفي الوقت ذاته تنظم 

 اجتماعي لذلك.أو  خلاقيأأو  ديني مسوغأو  حق

بأن الطائفية في ذاتها نزعات بين فئات " في حين يرى الدكتور طه جابر العلوان

لغوية... والطائفي في نظره هو أو  عرقيةأو  مذهبيةأو  وطوائف قائمة علَ أسس دينية

يكسب طائفته تلك الحقوق والتي أو  ويرفض حقوقهاخرى من يرفض الطوائف الأ

عملية  9770ا ضدها. شهد العراق بعد عام لها ومتعصبً  تجاهلاً أو  اا عليهيعتبَها تعاليً 

ى عمليات النزوح في تاريخ الكاتب/ إحسان محمد الحسن نزوح قسي كبيرة بمستو

لتدخل الأجنبي أحد مصادر في دراسته عن الطائفية والمنشورة تحت عنوان ا "1"

ويعرف الطائفية  امة.تماعي يتعين فضح أخطاره الهدالطائفية مرض اجفـ التهديد

 وتتعصب تتميز الواحدة الدينية الطائفة أبناء تجعل والتعصب التحيز من ضرب“
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وفي الوقت ذاته تنظم خرى والأحسن من الطوائف الأ فضلالأ وتعتبَها لطائفتها

أو  مسوغ دينيأو  بدون حقخرى محاربة الطوائف الأإلى  ها وتخوفهم وتدفعهمأفراد

إذ كان الهدف  ،الاجئً أو  داخليًاا ا نازحً إما أن يكون شخصً  لكاجتماعي لذأو  أخلاقي

قي وإبداله بصبغة طائفية  ،عرقيةأو  من هذا التهجير هو تمزيق النسيج الاجتماعي العرا

 وتحويل نعمة.

ن يفتح في أية أمشكلة تؤرق العراقيين وباب الاحتقان الطائفي يمكن إلى  التنوعف

الغرض  أصحابطراف. واستخدام لدى جميع الأ لحظة وكذلك خلق جبهات متقابلة

 طراف.السيء والنفوس الضعيفة في تهديد جميع الأ

ن عمليات الترحيل والتهجير إنما وسيلة من الوسائل المتبعة في خلق الحروب إ

وما جرى في البوسنة والهرسك من تهجير وتغيير في التركيبة السكانية وغيرها  ،هليةالأ

الدول  أكثرالمدمرة علَ مثل تلك المخططات التي مازالت تعاني  خير دليل علَ النتائج

 .(1)أعواممن نتائجها التاريخية حتى هذه اللحظة علَ الرغم من انتهائها قبل 

إذ أصدر الحاكم المدني بول  ،: حل الجيش العراقيمنها ،أسبابوكان لهذا النزوح 

 وكان لهذا ،ت المرتبطة به( بحل الجيش العراقي وبعض المؤسسا9بريمر القرار رقم )

من في العراق ويرى البعض أن هذا القرار أتخذ بشكل القرار أثره البليغ علَ تردي الأ

فقد عانى  ،مريكيمن في ظل الاحتلال الأانعدام الأإلى  خاطئ ومتسع حيث أدى

من ا وعلَ الرغم من المحاولات الجاهدة لقوات الأا واضحً الوضع في العراق ترديً 

ا نها كانت تتعثر دومً ألا إ ،للسيطرة علَ الوضع 9770ة التي تشكلت بعد عام العراقي

ة ساهمت مساهمة مريكيبعمليات مسلحة تهدد الاستقرار في العراق وكانت القوات الأ

                                                             

القسي في العراق.. الأبعاد والنتائج. شبكة النبأ  (. ظاهرة التهجير9770. )عدنان الصالحي( 1)

 .http://annabaa.org/nbanews/63/126.htmالمعلوماتية. رابط:  

http://annabaa.org/news/maqalat/writeres/index.htm
http://annabaa.org/nbanews/63/126.htm
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المجموعة )شارت أمني في العراق. وقد كبيرة في حالة عدم الاستقرار الأ بدرجة

رة العنف (1)ةمريكيدة الأالولايات المتحإلى أن  زمات(الدولية للأ  ،قد أشعلت شرا

كان من المفترض أن و ،وتحتويه في الوقت نفسه علَ حد سواء ،وهي التي تمده بالوقود

غ  ،كبيرة من القوات الدولية المسلحة أعداديتناقض وجود  والمدربة مع حالة الفرا

ي انتشرت في منية التمني التي سادت البلاد في البداية. ومن ثم حالة الفوضى الأالأ

 عماللإبقاء الأ مريكيفرضية التعمد الأإلى  هذا الاستنتاج يؤدي ،من محافظة أكثر

المسلحة ضمن حدود مسيطر عليها كوسيلة ضغط علَ الفرقاء السياسيين ولإبقاء 

قية والمجتمع في حاجة لبقاء الوجود العسكري الاجنبي وهذه الفكرة  الدولة العرا

أساس المشكلة في  مريكيدت الوجود العسكري الأتنسجم مع الطروحات التي ع

 .(9)العراق

 ،ي توتر في كل موقع يطأأرضية الخصبة لنشوء وفر الأالأمريكي كما أن الاحتلال 

عات في  الدول التي تم احتلالها مع وجود أجندة خارجية في  أكثروهو منشأ الصرا

من إرث تاريخي طراف والناشئ محاولة لتفكيك العراق لخطره المؤرق لبعض الأ

قية المتعاقبة  ومحاولة. ،طويل ناتج عن طبيعة الحكومات العرا

علَ  ىبأن الطائفية لا تبنية فيذكر الدكتور علي محمد فخر "للطائفأخرى ورؤية 

نها ترفض التعايش مع أنما تنبني علَ التعصب المبتذل للرأي إالاختلاف في الرأي و

نما تمارس إلا تقبل المشاركة العادلة و تهميشه وهيأو  إقصائهإلى  خر وتهدفالآ

                                                             

(. اللاجئون العراقيون ما وراء التسامح، 9772( فيليب مافيليت، ونور الضحى شطي. )1)

رة القسية )رابعا( مركز دراسات اللاجئين، قسم دراسات التنمية الدولية في ملخص سياسات الهج

 .97جامعة أكسفورد، كانون الثاني، ص 

(. وماذا عن الشتات العراقي؟ مقالات الجزيرة نت، 9710( عبد الحسين شعبان. )9)

99/9/9710. 
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ذ علَ كل شيء وهي عنده قضية سياسية اجتماعية بالدرجة الأ ولى ويتعين الاستحوا

من هذا المنطلق وهي بهذا وليدة ظروف مجتمعية جاءت نتيجة لرد فعل من  إليهاالنظر 

في إقامة الجماعة التي تعاني من التمييز أو  عادة هو الشخص ،المظلوم تجاه الظالم

 التي لا تتمكن من الحصول علَ حقوقها الاجتماعية والسياسية وتتعرضأو  الشعائر

في  كليهما... والظالم هنا المجتمع مِثلاً أو  قصاء الثقافيالإأو  ا للتهميش السياسيقسً 

المظلوم سوى أمام العشيرة القوية... ومن ثم لا يكون أو  المهيمن الحزبأو  القطاع

 لمقاومة الظلم.  ،حتماء بجماعته الفرعية طائفيةالارتماء والا

فلاطون الذي قسم أ إلى ولنعد مثلاً  ،يةالإنسانوالطائفة قديمة قدم الحضارات 

 :تمايزة والطبقات هنا تعني طوائفثلاثة طبقات مإلى  المجتمع

 طبقة الزعماء المتميزين وهم يتسمون بالحكمة. -

 .المحاربين ذوي الشجاعةأو  تباعطبقة الأ -

 طبقة الصناع والزراع فيما بينهم المعلمون والعمال.  -

وكان هذا التقسيم بمثابة نظرة تميزية لكل طائفة... والتاريخ مليء بأحداث كانت تطل 

ا كالخلاف بين اليهودية والمسيحية منذ منها الطائفية برأسها بل ان بعضها ما زال ساخنً

قال عن مصالحة تاريخية بين الاثنين عهد النبي عيسى عليه السلام وعلَ الرغم مِا ي

ما  جذور الخلاف الطائفيلا أن إ ،توجت بإعلان الفاتيكان تبَئة اليهود من دم المسيح

ع الدموي بين الكاثوليك أ زالت  ا والذي ما زال قائمًا أوروبوالبَوتستانت في يضا الصرا

لَ العالم العربي يرلندا... ناهيك عن الحروب الصليبية الطائفية عأسال الدماء في أو

وقامت  ،( والتي جاءت تحت عباءة المسيحية وحاملة شعار الصليب1752-1921)

ساس علَ معاداة اليهود ومهاجمتهم والسعي للقضاء عليهم وكانوا هذه الحروب في الأ

الموت وكانت التهمة لليهود بأنهم قتلَ المسيح.... وعندما أو  يخيرون بين التنصر
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دف التخلص من الشعور بالدونية تجاه المسلمون... ولكن هاجموا فلسطين كان به

ا كان يضً أو ،بعاد اقتصادية وسياسيةأا طائفية ذات نها حربً أيبقى التأكيد علَ 

 أصحابالعالم الجديد متحيزين لجنسهم ودينهم ضد إلى  يون الذين هاجرواوروبالأ

لعت الزرع والضرس ين )الهنود الحمر( وشنوا حرب إبادة طائفية اقتصليالبلاد الأ

وليس ببعيد علينا الحروب الطائفية التي يشنها الهندوس ضد باقي الطوائف في الهند 

قليات العرقية من اعتداء السيخ وغيرهم من الأأو  فلم يسلم البوذيين والهندوس

طار المفهوم الثيولوجيا )الديني( إوهذه الظاهرة الطائفية يمكن وضعها في  ،الهندوس

علائها إأو  النزعة السلطوية الفئوية التي تستغل الدين لتحقيق نفوذ طائفة القائمة علَ

 .ساس ديني عرقيأا علَ ا منغلقً ا طبقيً والهند تشهد نظامً  ،علَ غيرها من الطوائف

الشخص الواحد من خلال الطبقة التي  إليهاهناك الطبقة المنغلقة التي ينتمي  وعادةً 

 يولد فيها.

الاجتماعية في الهند منذ عام قبل الميلاد علَ سبيل التقريب من  وقد بدأ نظام الطوائف

يون الذين كانوا يتمتعون بطول القامة والبشرة الشقراء والشعور وروبخلال الأ

ا علَ مكانتهم كأقلية تحكم وما زال هذا نفسهم في فئة اجتماعية حفاظً أالسوداء وعزلوا 

 ة التميز الطبقي. بالرغم من حظر الحكومة الهنديالنظام قائمًا 

ولا تختلف الطائفية الدينية في نتائجها عن الطائفة السياسية فالاثنان مرض هدام 

فعندما يحتكر حزب بعينه السلطة  ،ركانهاأكالسوس ينخر في البنى المجتمعية ويهدم 

والمال علَ  عمالونفوذه طائفة بعينها علَ سبيل المثال عندما يسيطر بعض رجال الأ

ثاره عن الطائفية آلا يختلف  هذا السلوك إنحزاب فويتم اقصاء باقي الأصنع القرار 

 الدينية. 

بدء ظهورهما عندما وقفت قريش إلى  فإن التاريخ يشير ،سلامأما عن الطائفية في الإ
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ثم عندما اختلف  ،مام الدعوة الوليدة وتحزب بعض بطونها ضد بني هاشمأ

وكان قيام الدولة  ،لَ من يتولى الخلافةنصار كل لطائفته )عرقه( عالمهاجرون والأ

مِثلين  ،وبني أمية ،بي طالب من بني هاشمأموية وما سبقها من اقتتال بين علي بن الأ

ا وعليه ظهرت ا واقعً ا للطائفية السياسية واعتبارها أمرً في معاوية ومعاونيه تكريسً 

والسلفية  )سنة وشيعة( والفرق كالخوارج والقرامطة والطرق الصوفية الطوائف

ت.والمعتزلة وما تفرع عن هذه الفرق من مدارس فقهية فأصبح لدينا الآ  ن العشرا

 :الطائفية أسباب

ولكن  ،بيكو جديد -ما يشبه مشروع سايكسإلى  إن منطقتنا العربية تخضع الآن

ويبدو علَ ضوء الحراك الحالي  ،تقوم علَ أسس عرقية ودينية ،بأدوات وأنماط جديدة

نازلي لنظريات سادت عقب الحرب الباردة قد بدأ كنظرية الفوضى الخلاقة أن العد الت

 ،وإعادة تشكيلها علَ أسس طائفية وعرقية ،لبَنارد لويس؛ لتفكيك دول المنطقة

ع الحضارات  .(1)وكذلك نظرية في صرا

يمكن وصف الطائفية علَ أنها انحراف سرطاني عن فكرة الدين المحببة و  

فًا سرطانيًا عن فكرة القوميةخرى لتي تمثل هي الأكالعنصرية ا ،تمامًا والطائفية  ،انحرا

كظاهرة اجتماعية كثيًرا ما يتم توظيفها سياسيًا وهي لا تختلف كثيًرا عن بقية الظواهر 

الوحدة  مشكلاتوخاصة تلك التي تعاني من  ،التي تعاني منها معظم المجتمعات

 وتفاقم وتفجير هذه الظاهرة. ربما يكمن الفارق في توقيت تفاعل ،الوطنية

                                                             

ين. التقرير الاستراتيجي والبحر والزخم الثوري في العراق (. الطائفية9719( خالد المعيني. )1)

التاسع الصادر عن مجلة البيان: الأمة واقع الإصلاح ومآلات التغيير. المركز العربي للدراسات 

 .170-21مجلة البيان بالسعودية، ص -الإنسانية 
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أو  ،وبمستويات لا تشكل خطورة ،تبقى ظواهر اجتماعية كالطائفية والعنف كامنة

وتحفيزها من خلال ما لم يتم تحريكها ، ظهور بصور متباينة من مجتمع لآخرمتفاوتة ال

 ،بدون قصد الاستحقاق الداخليأو  عند ذلك يتفاعل بقصدي، العامل الخارج

عوالشعور بال وتناقض  ،تهميش مع العامل الخارجي الذي كثيًرا ما يتسم بالصرا

 والرغبة في الهيمنة والنفوذ؛ وعندها تتحول الطائفية من شأن داخلي ،مصالح الدول

عإلى  يهدد  ،ما يشبه حصان طروادة داخل المجتمعإلى أو  ،وسيلة من وسائل الصرا

 .بتفجير السلم والأمن المدني

أن يميز بدقة  ءً عليه ابتدا ،ضى الحادة التي تنتاب منطقتنا العربيةمن يراقب خارطة الفو

بين نسيم الحرية والثورة في هذا البلد وبين رائحة البترول والأطماع الإقليمية في بلاد 

فالثورة عبَ التاريخ مفهوم إيجابي يؤسس لمتغيرات جذرية تصب في صالح  ،أخرى

 ،رفاه المجتمعاتإلى  ويسعى ،هاويعزز من وحدتها وسيادتها وتقدم ،الشعوب

لانتزاع استقلالها أو  ،والشعوب عادة تثور إما تحت ضغط الطغاة والديكتاتورية

وفي كلتا الحالتين فإن للثورة شروطها  ،وسيادتها تحت ظل الاحتلال والغزو والعدوان

وضرورة التفريق بين الفتنة علَ  ،هاأهدافوطبيعة ومشروعية  ،من حيث مدى كثافتها

وبين الثورة من جهة وبين الفوضى والحرية من  ،أساس طائفي وعنصري تقسيمي

 جهة أخرى.

 :الطائفية في العراق

للعراق  مريكيلم يكن القرار الذي اتخذه السنة العرب العراقيون برفض الاحتلال الأ

ته الغازية عقب إسقاط النظام البعثي عام   ،م ليمر مرور الكرام9770ومقاومة قوا

فقد كان  ،ت لهذا القرار الخطير تداعيات مؤسفة علَ المجتمع السني برمتهفقد كان

قي مريكاالأ ن يعتقدون أنهم بمجرد دخولهم العراق سوف يستقبلهم الشعب العرا
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تقديم إلى  بكافة أطيافه ومشاربه العرقية والمذهبية بالورود والرياحين ويسارعون

ادهم تضحيات جسيمة بالأرواح لأنهم قدموا بحسب اعتق ،الولاء والعرفان لهم

ولكن ما بدر من المسلحين  ،والأموال في سبيل تحريرهم من نظام دكتاتوري جائر

السنة العرب تجاههم كان مختلفًا وبعكس تصوراتهم السابقة؛ فقد أذاقوهم الأمرين 

الأمر الذي اضطر فيه  ،ا غفيرةأعدادً وواجهوهم بمقاومة شرسة وقتلوا من جنودهم 

قية عام إلى  ونمريكيالأ تقضي بسحب قواتهم  9772إبرام اتفاقية مع الحكومة العرا

بل حاول  ،ولكن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد ،9711وتم سحبها فعلًا عام  ،من العراق

ن الانتقام من سنة العراق بأي ثمن من خلال إطلاق يد الميليشيات المسلحة مريكاالأ

قية إلى  جيرهمعليهم وعلَ مناطقهم والسماح لها وته إقليم »وخاصة أخرى مناطق عرا

 عليهم بصورة رهابيالإ« داعش»وكذلك من خلال إطلاق يد تنظيم  ،«كردستان

 .(1)غير مباشرةأو  مباشرة

تيجية بيد قوات تنظيم داعش في يونيو من عام كان لسقوط مدينة الموصل الا سترا

ومن ثم مواصلة زحفها نحو  بالصورة المفاجئة التي أذهلت العراقيين والعالم 9712

صلاح الدين( إيذانًا بحدوث كارثة إنسانية  ،ديالى ،)الأنبارخرى المدن السنية الأ

ترك منازلهم والنزوح إلى  حيث اضطر مئات الآلاف ،كبَى لم يشهد العراق مثيلًا لها

قية خوفًا علَ حياتهم وازدادت معاناتهم وتضاعفت  ،الجماعي نحو باقي المناطق العرا

ضمنها بغداد المدن ومن عندما توغلت قوات داعش نحو مناطق نفوذ  ،مأساتهم

لمواجهة قوات داعش التي استطاعت أن تحرز انتصارات ميدانية كبيرة في  ،العاصمة

فترة قياسية.. وكان لهذه الفتوى الأثر البالغ في زيادة معاناة المكون السني حيث وقعوا 

                                                             

(. النازحون السنة بين سندان الشيعة و مطرقة داعش. البيان، المنتدى 9716( محمد واني. )1)

 .09-07 (،29الإسلامي. )
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 ،التي نهبت أموالهم ودمرت بيوتهملميليشيات تنظيم داعش وا إرهاببين فكي رحى 

تقاتل تنظيمات « الحصانة التامة»وقد اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بعنوان 

جانب الجيش العراقي بارتكاب جرائم حرب إلى  ية )داعش(سلامتنظيم الدولة الإ

لذي يتعرض له السنة ضد مدنيين من الطائفة السنية في البلاد. ونتيجة التدمير المنظم ا

 ،المحافظات العراقيةإلى  هائلة من العائلات أعدادفقد تدفقت  ،من قبل داعش

 داخليًافرداً نزحوا  0,720,009وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن 

. وذكرت 9716يونيو  2وحتى  9712عائلة( في العراق منذ يناير  612,659)

 في العراق هم في الأصل من محافظات: خليًاداالمنظمة أن غالبية الأشخاص النازحين 

فرداً( وصلاح الدين  1,769,715) والموصل فرداً(1,159,222الأنبار )

من مليوني نازح يعيشون في  أكثروبينت المنظمة الدولية أن  ،فرداً( 260,762)

إلى  بالإضافة ،والفنادق( ،والأسر المضيفة ،ترتيبات مأوى خاصة )منازل مستأجرة

ألف نازح يعيشون في ترتيبات مأوى غير ملائمة )المباني غير  502من  أكثرن فإ ،ذلك

 ،والمستوطنات غير الرسمية ،والأبنية الدينية ،والمباني المهجورة ،مكتملة البناء

من أن « توماس لوثر فايس»وحذر رئيس بعثة المنظمة في العراق  ،والمدارس(

ق. لذا فنحن نعزز قدراتنا في تقديم النزوح المستمر في العراق هو مصدر قلق عمي»

 .(1) «إليهاية الفورية المنقذة للحياة والتي هم بأمس الحاجة الإنسانالمساعدات 

ألف  077النازحين السنة )مليون و أعدادمن نصف  أكثراستضاف إقليم كردستان 

 وبهذا الصدد أشار ،% من مجموع اللاجئين السوريين في العراق20إلى  إضافةً  ،نازح(

المدير العام لدائرة الهجرة والمهجرين في وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان 

الإقليم بعد إلى  الأولى لجأت ،هناك مجموعتين من النازحين»إلى أن  «شاكر ياسين»

                                                             

 ( مرجع سابق.1)
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ألف نازح وهم مسجلون رسميًّا الآن  907سقوط نظام صدام ويقدر عددهم بنحو 

والمجموعة الثانية نزحت بسبب  ،ليمانية وأربيلفي دوائر الهجرة في مدن دهوك والس

ألف  267ويقدر عددهم بمليون و 9712تدهور الوضع الأمني في العراق منذ مطلع 

وبرغم شدة وطأة النزوح علَ إقليم كردستان وعدم قدرته علَ توفير «. نازح

 مليون دولار 277الاحتياجات الضرورية للنازحين التي تكلف الإقليم نحو مليار و

قية  سنويًّا في الوقت الذي يعجز عن تأمين رواتب موظفيه بسبب امتناع الحكومة العرا

إلى  ألف نازح 677عن إرسال حصته من الموازنة المالية الاتحادية وترفض دخول 

بغداد من محافظة الأنبار فروا منها مؤخرًا إثر وقوعها بيد داعش؛ الأمر الذي دعا 

ب السماح من حكومة كردستان لهؤلاء النازحين بدخول طلإلى  المسؤولين في المحافظة

 ،وفي حال سماح الإقليم بإيواء هذا العدد الهائل وتأمين احتياجاتهم الضرورية ،الإقليم

مليون دولار(.. وهذا ما لا  277ضعف المبلغ المشار إليه وهو )مليار وإلى  فإنه يحتاج

لمان والمنظمات الدولية هذا الموقف وقد استهجن الكثير من نواب البَ ،قبل للإقليم به

 .ووصفوه بالمخيب للآمال ،اللامسؤول من الحكومة العراقية

المجتمع الدولي « نيجيرفان بارزاني»ومن جانبه ناشد رئيس حكومة إقليم كردستان 

وبرغم  ،الوفاء بواجباته حيال النازحين في كردستان قبل حدوث كارثة إنسانية

تقديم المساعدات لكنها لم تكن بالمستوى إلى  ةمسارعة دول وحكومات عربي

د مستمر بسبب الحرب الدائرة في  أعدادحيث إن  ،المطلوب النازحين في اضطرا

ففي عملية إغاثية تعتبَ الأكبَ من نوعها اشتركت في تمويلها  ،العراق وسوريا

ك ة والسويد والنروج والدنمارمريكيالسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة الأ

ا وبحرًا  ،واليابان ا وجوًّ  ،تم تقديم مساعدة عاجلة للنازحين في إقليم كوردستان برًّ

تحمل مساعدات إنسانية.. وكذلك إرسال  ،من تركياأخرى قوافل برية إلى  إضافة

أربيل عاصمة إقليم كوردستان إلى  من ميناء العقبة الأردني 020أربع طائرات بوينغ 
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وكذلك دشنت  ،تحرك قوافل برية من تركيا والأردن إلى إضافة ،محملة بالمساعدات

قيين في الإقليم  ،جمعية الهلال الأحمر الكويتي أكبَ حملة مساعدات للنازحين العرا

وكذلك  ،في المرحلة الأولى من الحملة ةأسر ألف 95معلنة تجهيز معونات غذائية لـ

والنازحين  ألف طرد غذائي علَ اللاجئين السوريين 177وزعت الإمارات نحو 

 العراقيين في إقليم كوردستان.

 ،ية من مساعدات لتخفيف معاناة النازحينالإنسانومهما قدمت الدول والمنظمات 

وما دام تنظيم  ،فإنها تتفاقم ما دامت الحرب الطائفية قائمة ومستمرة في العراق

يعيث في الأرض فسادًا « داعش»

ف وتوجيه  وقتلًا وتهجيًرا بإشرا

 ،ض الدول المتنفذةودعم من بع

والنتيجة دمار ونزوح وتشريد 

يكفي أن أحد أعضاء  ،بالملايين

وهو  الإنسانمفوضية حقوق 

 أكثرإلى أن  أشار« فاضل الغراوي»

د الغذائية  077من  ألف طفل نازح يعانون النقص الحاد في مستلزمات المأوى والموا

ادمة سيشهد العراق مزيدًا من وفي الأيام الق«.. طفالومياه الشرب المعقمة وحليب الأ

 .(1)النزوح والتهجير

ا عديدة بعضها ذاتي ولا تتسم بالموضوعية وتعكس وجهة متعصبة ولا أسبابً هناك و

ا التي يمكن الاتفاق عليها نظرً  سبابولكن هناك من الأ ،أسس علميةإلى  تستند

استه حسان محمد الحسن في درإ ستاذنها رؤية صحيحة للأحداث فيشير الألتضم

                                                             

 ( مرجع سابق.1)
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مجموعة إلى  "التهديد "الطائفية مرض اجتماعي حد مظاهرأجنبي لأبعنوان التدخل ا

 :أهمها سبابمن الأ

التنشئة الاجتماعية الخاطئة والمعيبة والمتحيزة التي تعتمدها العوائل في تربية  -1

 خلاقية.للتنشئة الاجتماعية والتربية الأ ولىبنائها منذ المراحل الأأ

عها ا والاقتصادية التي تضعها الطائفة في الحسبان عند صرالمصالح السياسية  -9

 خرى.واقتتالها مع الطوائف الأ

فق والتحيز والتعصب الذي يسيطر علَ الطوائف الدينية الجهل وضيق الأ -0

 والمذهبية المتخاصمة.

المصالح المادية وغير المادية التي تجنيها كل طائفة من الطوائف المتحيزة  -2

 اها ومخططاتها.غراضها ونوايألخدمة 

جنبي في شؤون عوامل التدخل الأإلى  في بعض الحالات ترجع الطائفية -6

 ه وجماعاته. أفرادهلية بين ضعاف المجتمع ونشوب الحرب الأإالطائفة المتحيزة بغية 

مراض الاجتماعية والنفسية التي تعاني منها منظومة من الأإلى  ترجع الطائفية -5

علَ التصادم فيما بينها مِا يضعف ذلك المجتمع  الطوائف المتحيزة والتي تحملها

 انهياره وتداعي بنيته وتمزق نسيجه الاجتماعي.إلى  ويقود

تحيز إلى  الطائفية وجود الأقليات القومية والعرقية التي تقود أسبابمن أهم  -0

دإلى  كل طائفة  بدون وجهة نظر حق وعادل.خرى ها ووقوفها ضد الطوائف الأأفرا

ى روايات أسر ( الطائفية في العراق أن العراقيون جميعا9772يصف لاماني )

متعددة ومتناقضة عن العنف ومن هم في حكم الضحية. وقد أدى الاحتلال 

تدمير النسيج الاجتماعي العراقي الهش. والطبقة السياسية إلى  وأخطاؤه مريكيالأ
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ا ل انفعاليً الجديدة في العراق ليست حتى الان في أجواء مصالحة؛ فموقفها ما يزا 

 :(1)بشكل أساسي في جو عام من عدم الثقة. هذا الجو يعقده اتجاهان ناشئان

 الذي لا يمكن تحمله داخل المضمار السياسي والاجتماعي ،التشظي المستمر، 

 .ا حتى تحديد هويات جميع الفاعلينقد بلغ نقطة يستحيل فيه

 من  دلاً ة الضيق علَ تثبيت قواعد سلطتها برئيستركيز الأحزاب ال

 الاستمساك بعملية مصالحة وطنية حقيقية هي الضامن الوحيد لمستقبل العراق.

 فإن خطر الممارسات المتطرفة من أحد الجوانب يمكن أن  ،إذا لم يُفعل شيء

لى تدمير الإرث الثقافي الموغل في القدم في إفناء بعض هذه الأقليات وإلى  يؤدي

بوصفها  ،جعل ظهور أحزاب دينية ،خرحضارة بلاد الرافدين. علَ الجانب الآ

الأقليات في وضع غير آمن  ،ة الفاعلة في العراق الجديدرئيسالأطراف السياسية ال

علَ استعداد الحكومة الحالية لمعالجة أي من أو  من الشك علَ قدرة وألقى ظلالاً 

 هذه التحديات الجديدة بمفردها.

  ًتناول إلى  وى علَ السعيا فحسب؛ فهو لا يقلا يمكن أن يكون الحل جزئي

قية ،قضية الأقليات دون أن يضعها في الإطار الأوسع  ،أي الأزمة الوطنية العرا

والعواقب الكارثية الناجمة عن الغزو  ،ووضع الأقليات الهش تاريخيا في العراق

إلى  وما نتج منها من تدمير للنسيج الاجتماعي العراقي. وعلَ الاتجاه مريكيالأ

 ا الأخطار الكامنة في صلب الوضع الراهن فضلاً ذ في الاعتبار أيضً الأمام أن يأخ

 عن الأجندات المتضاربة لكل من الفاعلين الداخليين والفاعلين الخارجيين.

                                                             

(. الأقليات في العراق: الضحية الأخرى. المستقبل العربى. مركز 9772( مختار لاماني. )1)

 .101-162(. 052)09دراسات الوحدة العربية. 
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 وعد بالتغيير إمكانية إلى  ة جديدة مستندةأمريكيإدارة إلى  ربما يقدم الانتقال

. وقد يتيح هذا التغيير في ة السابقة تجاه العراقمريكيتأمل رزين في السياسة الأ

ة فرصة ملموسة لإجراء تصحيحات ضرورية للغاية وتستطيع مريكيالإدارة الأ

قية برمتها بصورة  بما في ذلك بذل جهد حقيقي  ،فعالية أكثرتناول الأزمة العرا

يمكن تدبر أمر قضايا الأقليات علَ نحو  ،باتجاه مصالحة وطنية. بناء علَ ذلك

 .أفضل

 سيكون إنشاء لجنة مراقبة دولية مستقلة خطوة مفيدة في  ،كلها سبابلهذه الأ

معالجة هذه التعقيدات وفي طرح مقترحات عملية وبناءة. ذلك أن من شأن لجنة 

تضم فاعلين عراقيين فقط أن تكون مقيدة بالأجندات المتضاربة وبما يتخلل الجو 

قبة الدولية هذه مؤلفة من  الراهن من عدم ثقة. ولا بد أن تكون لجنة المرا

إلى  ا ومعروفة بمهنيتها وصدقيتها بما يسهل عليها الوصولشخصيات مرموقة جدً 

 صناع القرار الأساسيين محليا وإقليميا ودوليا.

  قية ما زالت تتضاعف بسعة غير عادية؛ إن التعقيدات المقرونة بالأزمة العرا

 ة يمكنها أن تؤديوالآليات المعتمدة تثبت عجزها عن معالجة هذه الأزمة بطريق

من جميع الفاعلين. ومن  ا مقبولاً حل دائم يصحح الوضع الحالي ويكون أيضً إلى 

قية لن يكون مأساة لها ،نافلة القول خسارة للعراق أو  أن انقراض الأقليات العرا

 .(1)وإنما مأساة وخسارة للبشرية جمعاء ،فحسب

من هو الطائفي ومن هو "ستاذ مجدي خليل في دراسته وللطائفية سمات يراها الأ

 : أهمها "الوطني

                                                             

 .60-65(. 026(. الطائفية تذبح ديالى. البيان. المنتدى الإسلامي. )9715( خالد البصري. )1)
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 لمذهبأو  استغلال مؤسسات التنشئة السياسية والاجتماعية للترويج لدين 

غسيل المخ وتشويه للذاكرة الوطنية إلى  قربألطائفة معينة في عمليات هي أو 

ن كثير من رجال الدين يحصرون الدين في أفعلَ سبيل المثال  ،والوعي الوطني

همال كامل للجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إ العبادات مع

ن إعد الاجتماعي بل بال في الإنسانوهم بذلك لا يقتربون من حقوق  (المعاملات)

 .(1)منهم من يرى حتى الخروج علَ الحاكم الظالم خروج علَ الجماعة

 فعندما تبَز مشكلة لا تدرس  ،المعالجة السطحية للأحداث الطائفية

علمي ويقف المسؤولون عن ظاهر المشكلة دون بحث حقيقي في بأسلوب 

 الحقيقية والدوافع الكامنة لها. سبابالأ

  َمن 06كما أن التفاوت في الدخول بين المواطنين ووجود ما يربو عل %

مراض الاجتماعية والتي السكان تحت خط الفقر يشجع علَ انتشار العديد من الأ

 ها.يقع التعصب والكره في القلب من

 ه عندما ينادي بالحقوق والمساواةإرهابخر الذي يشكل أقلية وقمع الآ. 

 ا وفي بعض مِا يجعل العيش المشترك صعبً خرى ظلم طائفة للطوائف الأ

 أكثرمكان إلى  اللجوءأو  النزوحإلى  يدفع بهذه الفئة بالتفكير حيان مستحيلاً الأ

 .(9)اأمنً

 ق الحدود الوطنية علَ حساب انتماء للعرأو  العقيدةأو  عبور الولاء للطائفة

                                                             

(. الطائفية مرض اجتماعي يتعين فضح اخطاره الهدامة، صحيفة 9770ن محمد الحسن )( إحسا1)

 . 1/6/9770الزمان، في 

 .60-65(. 026(. الطائفية تذبح ديالى. البيان. المنتدى الإسلامي. )9715( خالد البصري. )9)
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ولوية للدولة الوطنية وعندما يكون التضامن العابر للحدود مع الطائفية له الأ

 رى.خائف الأوعلَ التضامن مع شركاء الوطن من الطو

  ًهدارهإا مع مبدأ المواطنة وتعمل علَ تتناقض الطائفية تمام. 

 تهميش تاريخ الوطن أو  سلخ تاريخ طائفة محددة عن التاريخ الوطني العام

 .تزوير تاريخأو  براز تاريخ طائفة محددةإلصالح 

  الطائفية هي تقديم الولاءات الفرعية والطائفية علَ الولاء للدولة مِا يخل

ويختلف هذا بالطبع عن التضامن  ،بالقواعد الحاكمة لمفهوم الدولة الحديثة

د والطبيعي بين الإنساني  .الطائفة الواحدة أفرا

 خر شريك الوطن وبالعنصرية في بعض مراحلهابط بالاستعلاء علَ الآترت 

 أو  المشتركة يةالإنسانثقافة عرقية علَ القيم أو  إعلاء مبادئ وقيم عقيدة دينية

 الدولية. الإنسانبما يتناقض مع مقررات حقوق 

س ن الطائفية تنفى الوطنية والعكأا للوطن والمواطنة ويقال الطائفية لا تقيم وزنً ف

)ص : حسان محمد الحسنإستاذ ثار السلبية لها كما يقول الأالآ همأوعن  ،صحيح

10)  

 جماعات متخاصمة لا تحمل الود والحنان مع إلى  انقسام وتشرذم المجتمع

 خرى.الطوائف الأ

  ركانه البنيوية الأساسيةأتفكك المجتمع وتمزق نسيجه الاجتماعي وتداعي. 

 ه وضعفه في أداء مهامه أهدافبسط أتحقيق  عجز المجتمع نتيجة للطائفية من

 ه وجماعاته ومجتمعاته المحلية.فرادلأ

  ت ظهور المشكلات الاجتماعية المختلفة في المجتمع نتيجة لاستفحال النعرا
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من الطائفية والمذهبية فيه. ومن هذه المشكلات الفقر والمرض والجهل وغياب الأ

 الاجتماعي. ئهبناالاجتماعي وتصدع كيان المجتمع وانهيار 

 هلية بين طوائف المجتمع وكياناته الاجتماعية نتيجة احتمال نشوب الحرب الأ

ثنية عمى الذي يسيطر علَ طوائف المجتمع وجماعات الإلأالحقد الطائفي وا

 والقومية. 

 من القومي الذي يصدع كيان حدوث الفوضى الاجتماعية وغياب الأ

 . (1)الأساسيةعي ومقوماته الثقافية انهيار بنائه الاجتماإلى  المجتمع ويؤدي

 قية إتوقف عجلة تقدم المجتمع و خفاقه باللحاق بركب المجتمعات الرا

 والمتقدمة.

  ًقلية والطبقية والشوفينية والتكبَ ا في ظهور الأالطائفية قد تكون سبب

ية التي منحها الحرية الاجتماعية والعدالة الإنسانوالغرور والاستهتار بالقيم 

 قراطية وحكم القانون.والديم

  ه أهدافالطائفية تجمد حركة الفرد والمجتمع وتجعله غير قادر علَ بلوغ

 القريبة والبعيدة. 

  ًالضعف والاستكانة والتراجع وانكسار إلى  ا ما تعرض المجتمعالطائفية غالب

 سلبية. أو  هامشيةإلى  المعنويات وتحطم القيم وتحول المواقف من إيجابية

ترافق الطائفية بصورة متلازمة مع الفشل الحكومي في خلق ثقافة وهوية ما ت وعادةً 

                                                             

في  (. الطائفية من مواجهة قانون الدولة، جريدة الأهرام9717( نبيل عبد الفتاح )1)

(. النظام السياسي والعنف الطائفي، جريدة المصري 9717؛ أسامة الغزالي حرب )12/1/9717

 . 10/1/9717اليوم في 
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وعجز الحكومات عن تحقيق  ،تجمع أبناءها بديلًا عن الثقافات الفرعية ،واحدة

كما يبقى  ،وغياب الحريات الأساسية ،وانعدام تكافؤ الفرص ،العدالة الاجتماعية

متمثلًا  ،وز ظاهرة الطائفيةوالتي تقف خلف بر ،أحد أهم هذه العوامل الداخلية

وتهميش دور الطبقة المتوسطة التي تشكل في جميع المجتمعات  ،في إخفاق النخب

وعلَ ضوء  ،فهي الطبقة المنتجة سياسيًا وفكريًا وماديًا ،الناجحة قاطرة المجتمع

وتشكل من خلال تنوعها صمام أمان  ،تماسكها يمكن قياس مستقبل أي مجتمع

 .(1)سواءحد الداخلية علَ الصدمات الخارجية و تها ضدومناع ،المجتمعات

لا تعني هذه العوامل الداخلية إهمال دور العامل الخارجي ومخطّطاته  ،طبعاً 

كما لاحظنا في ورقة  ،بل إن إهمالاً كهذا ،وسلوكياته في تأجيج المشاعر الطائفية

اختصار يلغي أية موضوعية لأي بحث للمشكلة التي هي ب ،فالح عبد الجبار

مركبات أو  اجتماعية أنتجت حالات -اقتصادية -حصيلة تفاعل عوامل سياسية

وقد تشابكت مع  ،نفسية لاشعورية ضاغطة علَ المنظومة السيكولوجية للإنسان

عوامل ومحاولات تحريض خارجي مدروس ومخطّط من قبل قوى خارجية معنية 

لعربية مِزّقة ومتخلّفة وذات مصالح كبَى في إبقاء الأمة ا ،بالشؤون العربية

تيجية" ــإيتان الذي عرف ب -يفة. فلا يمكن تجاوز مشروع شارونوضع  استرا

ئيل " الذي نشرت نصوصه منظمة التحرير لثمانينيات وتسعينيات القرن إسرا

عراق بعد البريمر في  مريكيوخطط الحاكم المدني الأ ،1229الفلسطينية عام 

كما  ،يّرة لرفع المظلومية التاريخية عن الشيعةالتي أرساها بجهوده الخ ،الاحتلال

ته ثمّ تعاطفه مع مظلومية السنةّ التي بدا يؤشر  ،وضح في الجزء الأوّل من مذكّرا

ته إليها ت الدراسات التي ظلت تخطّط لتفتيت  ،في الجزء الأخير من مذكّرا وعشرا

                                                             

 .170-21( خالد المعيني، مرجع سابق، ص1)
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ن وارتباط ما مستفيدة من تعاو ،كمشروع برنارد لويس ،الأقطار العربية وتقسيمها

لتكون الذراع النشط لتنفيذ ما ترسمه مراكز  ،كنا نعرفه من قوى الرجعية العربية

واستثمار  ،البحوث والدراسات الغربية من خطط عدوانية معادية لكلّ ما هو عربي

ما  ،أخطاء ما عرف بالأنظمة الوطنية التي مارس بعضها القمع بشكل مفرط

 .(1)للمواطن العربيجعلها تمثل عامل تهديد مرعباً 

 :كيف نواجه الطائفية

 رها الهدامة علَ الفرد أتعميق وعي الفرد وثقافته بأخطار الطائفية و ضرا

علام والجماعة والمجتمع عن طريق الثقافة الاجتماعية الجماهيرية ووسائل الإ

 ساس فكرة المواطنة.أساسية علَ ومؤسسات التربية الأ

 التخلف والتداعي  أسبابا من طائفية سببً قيام القادة والمسؤولين بجعل ال

 والتشرذم والفقر والمرض والجهل.

 صارمة ضد دعاة الطائفية  إصدار التشريعات القانونية التي تفرض عقوبات

ومروجيها من الانتهازيين والمتطفلين ودعاة التمزق والانقسام والانهيار 

 الاجتماعي والحضاري.

 الخيانة والجبن والانتهازية والوصولية جعل الطائفية ظاهرة هدامة مربوطة ب

 حكام القيمية والاخلاقية والاجتماعية.والتمرد والوقوف ضد القوانين والأ

 الجماعة التي تمارس الطائفية وعزلها وجعلها تشعر بالأخطاء أو  مقاطعة الفرد

                                                             

في الوطن العربي: تعريفها وأسباب ظهورها. المستقبل  (. الطائفية9710( موسى الحسيني. )1)

 .979-129(. ص210) 05لعربية. العربي، مركز دراسات الوحدة ا
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لا من خلال تحرير إوالسلبيات التي تمارسها ضد الشعب والوطن وهذا لن يكون 

 فكار الجامدة.واطن من مظلة الأثقافة الم

همية إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الحالية والتي يغلب عليها سمة أرى أو

والتي ساهمت في تعميق الهوة في الدخول وتزايد معدلات  ،الاحتكارات العائلية

البطالة وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للدخول نتيجة تصاعد 

فئة أو  الانطواء تحت طائفةأو  ومن ثم لا يجد البعض سوى الالتجاء ،سعارفي الأ

ا نحو التنظيمات الدينية بدون وعي وبتعصب يذهب بعيدً أو  تحميه وتحقق مطالبه

هذا أن الطائفية  خطر منوالأ ،ومن هذا يمكن قيادته كما يقاد القطيع .وبغير علم

أو  انسياق مجموعة من الناس خلف زعيما تسهم في تجسيد ثقافة القطيع "بأشكاله

وتعمل هذه الثقافة علَ خلق قيم  "،قائد لفئة بصفة السمع والطاعة العمياء

ساطير ومِارسات سلبية منها الاعتقاد بالموروثات الثقافية السلبية كالأوهام والأ

فات كلها تصب في مصلحة الحكام المستبدين والذين يمكنهم بعد ذلك  والخرا

بتشجيع من حكم أو  ن تكون الطائفية وليدةأوهنا يمكن  ،ول الناساختلاق عق

 مستبد متسلط. 

 فكار الشوفينية ذات التوجه الاستعلاء )وهي تحصين المواطنين ضد الأ

 عنجهيةرفة غير معقولة والبعض يصفها بالالتعصب لفكرة ما وتكون عادة فكرة متط

 . (نها تعني المغالاة في التعصبأي أ

 علاء مفهوم المواطنة علَ ما عداه من القيم إياسي والاجتماعي وصلاح السالإ

المجتمعية ويتعين إعادة النظر في القيود المفروضة علَ التعددية السياسية حتى يمكن 

من الانطواء تحت  صفوفها بدلاً إلى  للأحزاب جذب القوى الاجتماعية والسياسية

 مظلة التيارات السلفية الرجعية.
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 شكاله كإحدى عوامل المصالحة مع أالفساد بكل صوره ولضرب بشدة علَ ا

ره ويصنع منهم أهم حجم الفساد ووؤالمواطنين الذين يس عداء أضرا

 ومناهضين للدولة ودورها.

 من في ملاحقة كل من يعبث بالسلام الاجتماعي في البلد دون طلاق يد الأإ

 طائفة بعينها.أو  ا علَ أمن فئةن يكون قاصًر أ

 لوصوللا التزوير في الانتخابات البَلمانية والمحلية ضمانً  الحد من عمليات 

العناصر المشهود لها بالنزاهة والشفافية والتي يمكنها من التدخل  أفضلإلى 

ع والقضاء عليه من خلال دور نزيه واع بأبعاد  في الوقت المناسب لمنع الصرا

 الطائفية.

 ا في خلق ا أساسيً رً إعادة النظر في الخطاب الديني الرجعي الذي يعد مصد

ذهبي من خلال عمل علَ عقلنة الفكر الديني والمالتعصب والطائفية وال

طرح جديد يتبنى مصالح الوطن ويعلَ من خلال قيمة المواطنة ونظام حكم 

يتمسك بمبدأ مدنية الدولة علَ أسس قومية تستوعب كل المكونات الدينية 

 .(1)والعرقية والفكرية

 لف والتبصير بأخطار آالتأخي والتإلى  مية بحيث تدعوتعديل المناهج التعلي

 .الإنسانالتطرف وتعميق ثقافة الاختلاف الذي هو طبيعة 

 طفاء نيرانها إلا تكون سطحية تقف عند حد أن معالجة الطائفية يجب إ

وةأوتلتهب من جديد بصورة أخرى فسعان ما تندلع مرات   ،شد ضرا

                                                             

 (. تاريخ الفكر السياسي، ترجمة علي مقلد، الدار العالمية للطباعة، بيروت.1220( جان توشار. )1)
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لعدالة الاجتماعية واعتماد الحوار بين ولكن العلاج يكمن في الديمقراطية وا

يجب تغليب الوطنية باعتبارها و ،زمةكافة القوى كأسلوب لحلحلة الأ

الانقسام والتشرذم والقتل  أسبابيحمي المجتمع ونتجاوز بها  السياج الذي

ونحرر أنفسنا من تبعية الفكر  ،والتدمير ونسمو بها فوق الموروث السيء

لم تنته الطائفية نار تحرق ومعول إذا  اقد يحرقنا جميعً الذي  ،العشائري الطائفي

 يهدم.

قصر فترة شهدها العراق بعد احتلال العراق في أأوسع حالة نزوح في وقد بدأت 

واصطبغت بألوان  9770

طيف طائفي  ،الطيف

نها وبقدر ما أمع  ،ومذهبي

يرتبط موضوع الهجرة 

القسية بالخصوصية الثقافية 

لا سيما  ،فإنه يطرح موضوع الهوية (واللغوية والمذهبية والسلالية )الدينية والقومية

وهو الأمر الذي يرتفع الحوار والسجال حوله بصوت  مسألة الاندماج وتفرعاتها.

 اط مجموعات من أصول عربيةالدولي وانخر رهابا مع الإاشتباكً  ،الغربعالي في 

 ،يةرهابالإ الجماعات في –ةأمريكيأو  يةأوروبن كانت تحمل جنسيات إو –ومسلمة

 ورفده بعناصر جديدة رهابيدعها للنشاط الإأو ،سواء ما تقوب به باستهداف الغرب

 .رهابفي البلدان التي تعاني من الإ

بحاث والدراسات ا في مراكز الأا يكاد يكون ثابتً صبح بندً أمر ومثل هذا الأ

تماعية والنفسية والتربوية، منية والثقافية والاجالاستراتيجية الغربية، العسكرية والأ

وفي دراسات الهجرة وتأثيراتها، وعلَ أساسه صاغ صموئيل هنتنغتون نظريته المعروفة 

 ."صدام الحضارات"بـ 
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ا أمرً  –الكتلة الاشتراكية انهيار بعد سيما لا –صبح البحث عن عدو خارجيأو

ع الحضا" ومثلما انطلق هنتنغتون من صرسلامالإولم يكن ذلك سوى " ،امطلوبً   ،تراا

إلى  ا مشيرً  ،" التي حاول تعميمهافكرة "نهاية التاريخإلى  فإن فرانسيس فوكوياما استند

ا بخطر ارتباطً  ،دول الشمال الغنيإلى  خطر اللاجئين من بلدان الجنوب الفقير

 الدولي العابر للقارات والمعولم.  رهابالإ

ا أوروبوجة الشعوبية اليمينية في فإن الم ،النظريتينإلى  ورغم الانتقادات التي وجهت

 بمثل تدفع –دست الحكم إلى  ترامب دونالد الرئيس وصول بعد خاصة –كا ريمأو

ية رهابالإ 9771يلول أ/ تمبَسب 11 احداث بعد كبير بشكل تبلور الذي الاتجاه هذا

 في الولايات المتحدة. 

وسط يمكن الشرق الأحدى الهويات الاقليمية التنافسية الكثيرة في إوالطائفية هي 

من  أكثرأن تحظى باهتمام أساسي خرى للكثير من الهويات الفردية والجماعية الأ

علَ ف ي منطقة تتسم فيها الهويات بالتعقيد والتعايش والتغيير.أوذلك في  ،الطائفية

وقات التي كان فيها لقد تغلبت العصبيات القبلية علَ الهوية الدينية في الأ ،سبيل المثال

 ،القبيلة علَ حساب الطائفيةإلى  ملائمة وحنكة علَ الصعيد السياسي الركون كثرالأ

 .القوميةأو  العرقيةأو  مثل المهنيةخرى ا عن الهويات الأيضً أن يقال هذا أويمكن 

 ،سس طائفيةأعلَ  داخليًاالسني والشيعي منقسم  سلامفإن الإ ،عن علَ ذلك علاوةً 

كما أن الدول الطائفية والجهات الفاعلة من  ،هميةأت ا ما تكون ذاطائفية فرعية غالبً 

غير الدول يتعين عليها إدارة منافسة هذه الهويات المتنافسة والتعامل مع التنوع 

ن تعمل أراضيها وخارجها. لا يمكن لأي جهة فاعلة أالعرقي والديني داخل 

ا ن كونها دافعً م أكثربمفردها علَ أسس طائفية. تتسم الطائفية بكونها أداة سياسية 

ع. علَ الرغم من أن هذا الوضع علَ ما يبدو في طريقهرئيسً  التغيير مع إلى  ا للصرا

 تزايد حدة الخطاب الطائفي. 
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وسط رجاء الشرق الأأتختلف طبيعة الطائفية بدرجة كبيرة باختلاف الدولة في جميع و

مر ى هذا الأيعز ،توازن مختلف من الطائفية التي تؤججها أطراف داخلية وخارجية

تهيئة بيئة سياسية إلى  اختلاف التركيبة العرقية الدينية في كل دولة مِا يؤديإلى  اجزئيً 

العلاقات المختلفة التي تتمتع بها كل دولة مع إلى  ايضً أويعزى  ،وطائفية فريدة

المختلفة التي تحظى بها  السياسية هدافالجهات الفاعلة الطائفية الخارجية والأ

عأو  في كل دولة اعلة الخارجيةالجهات الف عات الحالية في  ،صرا كما هو الحال مع الصرا

بينما تهيمن الطائفية  ،انتشارا في سوريا كثرتبدو الطائفية الخارجية الأ ،سوريا والعراق

 الداخلية علَ العراق. 

موزعين في دول  ،ربعة ملايين عراقيأن الشتات العراقي اليوم الذي يشمل نحو إ

وبين هؤلاء  ،لمانيا وهولندا وبلجيكا وغيرهاأالمتحدة وبريطانيا والسويد و الولايات

قية نادرة طباء في بريطانيا وحدها علَ سبعة إذ يزيد عدد الأ ،المهاجرين كفاءات عرا

 كا. ريمأا وأوروبمن هذا العدد في  أكثرويوجد  ،لاف طبيبآ

 فستحدث –قيون مغادرة البلدالاطباء العرا  : لو قرروفي تعليق لأحد البَيطانيين قال

مثلما بينهم عدد  ،شتى الاختصاصات العلميةإلى  إضافة ،طبية حقيقية في بريطانيا أزمة

  المشاريع في مختلف المجالات. أصحابكبير من المستثمرين و

 ،صابت المجتمع برمته بالخسارة الفادحةأر سيئة اثآن التعصب المذهبي وما تبعه من إ

إلى  النازحة علَ التكيف مع المجتمع المضيف أدى فرادوالأ ةسرقدرة الأ من عدإ

ليه يعدهم غرباء ولا إالمهاجر  ن المجتمعلأ ،صعوبة حصولهم علَ فرص عمل

الكسب المادي وهذا بلا شك ساهم وبشكل مباشر أو  ،يعطونهم الفرصة للعمل

 تفككها.إلى  ضعاف القدرة المادية للأسر مِا أدىإوكبير في 

عن النزاعات  فلات من العقاب علَ نطاق واسع فضلاً سيادة والإالر في إن الانهيا
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البلاد ما تسبب  أنحاءقليمية والقبلية كان له أثر في استمرار النزاع المسلح في جميع الإ

ا بسبب ن الوضع الحالي للنازحين بالفعل يزداد سوءً أفي المزيد من النزوح في حين 

ونجد أن  ،امة المثقلة بالأعباء في معظم مناطق البلادتردي البنية التحتية والخدمات الع

وهناك فرص  ،اا للأسر الضعيفة اقتصاديً م وخصوصً النازحين في وضع مالي وخي

تيجيات في محدودة لكسب الرزق في مناطق النزوح وتعتمد بعض الأ سر علَ استرا

إلى  اللجوءأو  مواجهة مصاعب العيش مثل تقليل وجبات الطعام واقتراض المال

  .حوال المعيشية للأسر النازحةتردي الأإلى  والتسول وهذا يعود طفالعمالة الأ

شباع جانب كبير إانخفاض مستوى المعيشة الذي يعبَ عن عدم إلى  لقد أدى النزوح

حيث  ،ا من مظاهر التضخم الاقتصاديرئيسً ا ساسية للإنسان مظهرً من الحاجات الأ

 المجتمع الذي يصاب بهذا الوباء أفراديترتب عليه أن يعيش قطاع عريض من 

ما يطلق عليه دون حد الفقر أو  )التضخم( في مستوى معيشي يقترب من حد العدم

المطلق. وفكرة الفقر المطلق يمكن التعبير عنها بذلك المستوى من المعيشة الذي لا 

 . الإنسانساسية الضرورية لحياة يسمح بإشباع كل الحاجات الأ

رتبطة بالعمل والدخل والسكن والخدمات الاساسية بأن تلك ومن المشكلات الم

غلب مشكلات مادية حادة ا وشدة علَ النازحين الذين علَ الأالظروف تزداد سوءً 

بعد استنزافهم لكل مدخراتهم التي حصلوا عليها في حياتهم. فمعظمهم لا يمتلكون 

مي مع ما يكتنف ذلك حق العمل ويجبَون علَ الدخول في العمل في القطاع غير النظا

 من مشكلات كبيرة في حالة النساء والعائلات التي تعينها الإناث. 

ن السكن مشكلة كبَى للنازحين سواء كانوا داخل المخيمات أم داخل المجتمع إ

غلب النازحين يفضلون السكن خارج المخيمات لما يوفر لهم من حرية أالمضيف و

من داخله. ومع  أفضلة خارج المخيم ليست بوضاع المعيشيالحركة علَ الرغم من الأ
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حياء فقيرة أيجارات ارتفاع نسبة الفقر مِا يدفع النازحين للسكن في تزامن ارتفاع الإ

قل بكثير من الظروف التي أفي ظروف معيشية أخرى وربما مشترك مع عائلات 

 ة. صليمناطقهم الأأو  اعتادوا عليها في بلدانهم
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 (1) لمخيمات ؟حول إيجابيات وسلبيات ا

ومع ذلك تكون أحياناً الحل الوحيد. ففي  ،الحلول أفضللا تشكل المخيمات دوماً 

قد تكون المخيمات ، ا الموارد المحلية ضئيلة وضعيفةبعض الظروف التي تكون فيه

هي الوسيلة الوحيدة الممكنة لاستعادة الأمن والحصول علَ الغذاء والمياه وغيرها من 

لاسيما في المراحل القاسية من النزوح  ،ع المخيمات بدور حيويالضروريات. وتضطل

در الخطر. ولكنها تثير أيضاً عدداً من المعضلات التي  وفي الأوقات التي تلوح فيها بوا

 .تستدعي الاهتمام الواجب

وقد توفر المخيمات في بعض الأحيان خدمات أساسية غير متاحة للمقيمين في 

بها. ويمكن أن يتسبب هذا التفاوت في استياء وتوتر  المجتمعات المحلية المحيطة

وعنف بين النازحين والمجتمعات المحلية المقيمة. وهو ما قد يشجع الناس علَ هجر 

 منازلهم للاستفادة من هذه الخدمات.

فالمخيمات تتسبب في إضعاف قدرة ساكنيها علَ  ئ،وخارج نطاق مرحلة الطوار

ما يجري توفير فرص تتيح للنازحين السعي نحو  تحقيق الاكتفاء الذاتي. ونادراً 

فإن ، ذلكإلى  كسب عيشهم. وإضافة أسبابتأمين أو  خيارات اقتصادية مستقلة

أحياء فقيرة إلى  تحولهاإلى  إقامة المخيمات بالقرب من المدن يؤدي في معظم الأحيان

 .يمكنك أن تصادف فيها أشد الناس فقراً 

                                                             

( اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 9772( الأشخاص النازحون داخليًا في مواجهة التحديات. )1)

 متاح علَ الرابط:

-interview-https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/interview/displacement

121109.htm . 

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/interview/displacement-interview-121109.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/interview/displacement-interview-121109.htm
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ميق علَ القواعد الاجتماعية وأوجه التفاعل بين ويمكن أن يكون للمخيمات أثر ع

الناس. وقد يشجع انعدام الموارد والخيارات علَ العنف )بما فيه العنف الجنسي( 

إلى  يمكن للجماعات المسلحة أن تتسلل ،ذلكإلى  والاستغلال والتمييز. وإضافة

من حدة ويزيد هذان الوضعان  ،داخل المخيمات ويمكن أن تتوافر الأسلحة بسهولة

 سواء القسي منه ،الأخطار المحدقة بالسكان وانعدام الأمن لديهم. ولا يعد التجنيد

 نشاطاً غير مألوف في مثل هذه المخيمات. ،الطوعيأو 

ا منذ حتى ملموسً أو  ا في العراقوالملاحظ أن حالة التعصب المذهبي لم يكن موجودً 

وكانت المواطنة هي الأساس في  ي نص قانونأأو  نشأة الدولة العراقية في الدستور

وتشكل  9770تعامل. وبانت هذه الظاهرة وظهرت للعيان بعد عام أو  اعتبار

ت ائفي ومذهبي وبدأت تتعالى الأطساس أحزاب الأساسية علَ الأ صوا

كانت أو  حزاب التي قد لا يكون ولائها للعراقوالتصريحات من مسؤولين في هذه الأ

غايتها نخر اللحمة الوطنية أخرى ا أهدافً ير المعلنة ها الخفية غأهدافتخفي ضمن 

ا للنسيج العراقي الذي تنوع منذ قيام هذه الدولة وتصاعدت هذه اللهجة كثيرً 

مذهبي مستغلين أو  ساس طائفيأحد التهديد والتصفية والتهجير علَ إلى  ووصلت

عمل ضمن غراءهم بالمال للإالذين تم أو  ميينفئات من الأأو  أفرادسذاجة بعض 

تشكيلات هذه الفئات الحزبية بهدف التغيير الديموغرافي الذي لا يخدم وحدة 

 المجتمع العراقي.

( أكبَ 9712( أن العراق شهد في حزيران عام )9710وقد أكد خماس في دراسته )

( ألف شخص بما يعادل 12777عملية نزوح داخلي للسكان اذ نزح ما يقرب من )

بب اندلاع العمليات العسكرية في المناطق الشمالية بس ،%( من سكان البلاد2)

ية )داعش( علَ أجزاء كبيرة من رهابوالغربية من العراق بعد سيطرة الجماعات الإ

العراق فقد شهدت هذه المناطق عمليات نزوح غير مسبوقة لمئات العائلات من أبناء 



 131 الأسباب والمعالجات حمأساة النزو 

الأخرى. والنزوح الأقليات في مناطق سهل نينوى باتجاه كردستان ومحافظات العراق 

مر الذي الأ ،النازحين فرادبحد ذاته مشكلة خطيرة يصعب التعامل معها من قبل الأ

يتطلب الاستعانة بالتدخل من قبل المجتمع والمؤسسات الحكومية للحد من هذه 

تي: ما هي وفي ضوء ذلك تتحدد مشكلة البحث في الإجابة علَ التساؤل الآ ،المشكلة

محافظة ميسان. ومن خلال ما تقدم من أهمية إلى  نينوىمشكلات نازحي محافظة 

 ،رتأت الباحثتان ضرورة التعرف علَ مشكلات النازحين العراقييناالبحث الحالي 

 يجاز مسوغات أهمية البحث بالنقاط الآتية:إويمكن 

قية المتعلقة بموضوع )النزوح والهجرة  -1 ندرة البحوث العربية والعرا

ولم تجد الباحثتان  ،الحالي بمضمونه في المجال التطبيقي الداخلية( إذ ينفرد البحث

قية.  بحسب اطلاعهما دراسة مناظرة لهذا البحث علَ مستوى البيئة العرا

أهمية المجتمع والمؤسسات الحكومية في احتواء مشكلة النزوح. ويهدف  -9

محافظة ميسان. ويتحدد إلى  البحث إلى: التعرف علَ مشكلات نازحي محافظة نينوى

والبالغ  ،(9715محافظة ميسان للعام )إلى  لبحث الحالي: بنازحي محافظة نينوىا

إلى  ن نازحي محافظة نينويأنتيجة: إلى  ( نازحاً. وتوصلت الباحثتان6211عددهم )

محافظة ميسان يعانون من مشكلات حادة في جميع النواحي علَ الرغم من الجهود 

 .(1) الحثيثة التي بذلت لمساعدتهم

ظاهرة النزوح كمشكلة لها  (9)(9797ضحت دراسة سعود ومخلف وخلف )كما و

                                                             

(. ظاهرة النزوح في العراق: دراسة ميدانية 9710( سميرة حسن عطية، ونبَاس طه خماس. )1)

مجلة أبحاث البصرة . 9715ت نازحي محافظة نينوى إلى محافظة ميسان أنموذجاً للعام لمشكلا

 .07-29(. 2)69كلية التربية للعلوم الإنسانية.  -ة . جامعة البصرللعلوم الإنسانية

(. نزوح أسر 9797( حسن خلف سعود، ولمياء أحمد محسن مخلف، ومثنى مشعان خلف. )9)

← 

http://0610gigr1.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0694&page=1&from=
http://0610gigr1.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0694&page=1&from=
http://0610gigr1.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0694&page=1&from=
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محافظة الأنبار النازحة داخل العراق  أسر تداعيات سلبية من خلال التعرف علَ عدد

 ،التي تعاني منها شكلاتوأهم وجهات النزوح في محافظة الأنبار وخارجها وأهم الم

ظاهرة النزوح كأزمة سكانية يمر بها وتتمثل أهمية البحث في توضيح الطابق الجغرافي ل

تم الاعتماد علَ المنهج الوصفي التحليلي في  ،العراق عامة ومحافظة الأنبار خاصة

دراسة ظاهرة النزوح من خلال عدد ونسب الأسر النازحة لسكان محافظة الأنبار 

كما تم  ،( وبيان توزيعها الجغرافي علَ محافظات العراق9710 -9712للمدة )

 شكلاتد علَ نتائج الدراسة الميدانية باستخدام استمارة استبيان في توضيح المالاعتما

 العديد من النتائج أهمها: إلى  التي عانت منها الأسر النازحة. توصل البحث

 -9712للمدة ) ةأسر (900065وصول المجموع الكلي لأسر محافظة الأنبار النازحة )

%( وهي الأعلَ 0056بنسبة ) ةسرأ (977222) 9712بلغ عددها لعام  ،(9710

حيث نزحت  9710أما أدنى النسب كانت لعام  ،مقارنة بنسب الأعوام التي تلتها

 %( من المجموع الكلي لأسر محافظة الأنبار النازحة. 752بنسبة ) ةأسر (9762)

أعلَ عدد للأسر النازحة التي نزحت داخل محافظة الأنبار أي من مناطق وقد كان 

ع العس  أمناً ولم تعبَ حدود المحافظة بنسبة كبيرة وصلت أكثرمناطق إلى  كريالصرا

 (. 9710 -9712%( من مجموع الأسر النازحة للمدة )6952)إلى 

حيث شكل  ،منها الأمنية شكلاتمحافظة الأنبار النازحة العديد من الم أسر واجهت

عتقلين فبلغت أما نسبة الم ،%( من حجم العينة المبحوثة1950ضحايا القتل نسبة )

 %(. 6052والمفقودين الذين لا يعلم مصيرهم فكانت أعلَ النسب بـ ) ،%(9256)

اجتماعية تمثلت في سوء التكيف  مشكلاتمحافظة الأنبار النازحة من  أسر عانت

                                                                                                                                               

 .009-021كلية الآداب. ص -سكان محافظة الأنبار: الوجهة والمشكلات جامعة بغداد
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 شكلاتالم ،%( من حجم العينة المبحوثة22الاجتماعي في مناطق المستقبلة لهم بنسبة )

محافظة الأنبار أثناء  أسر معاناة تعرضت لها أكثرعاناة مادية هي الاقتصادية المتمثلة بالم

 %(. 62)إلى  النزوح بنسبة مرتفعة وصلت

ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل ضمن الأسر النازحة بعد النزوح مقارنة بنسبتها قبل 

مع انخفاض مستوى الدخل الشهري  ،%(26)إلى  %(90إذ ارتفعت من ) ،النزوح

( ألف دينار عراقي وهو لا 967)أقل إلى  ن الأسر المبحوثة بعد النزوح%( م02لدى )

قي أكثرف -067أما الأسر التي كان دخلها الشهري ) ،يسد الحاجة ( ألف دينار عرا

 .(1)%( فقط1فكانت نسبتها )

                                                             

 ( مرجع سابق.1)
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 المبحث الثاني

 ثرهما في النزوحأ و  رهابالحرب والإ 

تية في الدول ولا يختصر أثر الحرب علَ لا يخفى ما للحرب من اثار مدمرة للبنية التح

ثار علَ آالجانب الاجتماعي والنفسي لما تخلفه من إلى  الجانب المادي منها بل تعداه

ثار البشعة فكانت الآ ،بناء وانهيار الأسر بسبب فقد معيلهالأباء وافقد الآ الفرد من

ش في حرية مان والسعي للعيا عن الأمن والأالنزوح بحثً  أسبابهم أللحرب من 

 واستقرار.

 رهابشغل الإ ،وفساد تبعاته ،وأحزان ويلاته ،ثارهآوخراب  ،فشر كله رهابأما الإ

ا ية التي لا تعرف وطنً رهابومل العالم أجمعه من العمليات الإ ،العالم في الآونة الاخيرة

علَ نبذ فالمشاعر كلها تلتقي  ،اا ولا مكانً ولا زمانً  ،اولا مذهبً  ،اولا دينً  ،اولا جنسً 

تجاوزت  أعماليين لما قاموا من رهابورفضه واستنكاره والبَاءة من الإ رهابالإ

عراف وابتعد عن حدود المعقول وعبَت حدود الدول وتجاوز المألوف والأ

وراء نزوح الالوف المؤلفة من البشر  رهابفكان الإ ،والخضوع للقانون الانضباط

 .(1)خرلآوكان القتل بسبب اختلاف المذهب وتكفير ا

ول لأثر الحرب علَ نخصص المطلب الأ ،لذا سنتناول هذا المبحث في مطلبين

 علَ النزوح. رهابونخصص المطلب الثاني لأثر الإ .النزوح

                                                             

(. مدى ملائمة التشريعات الوطنية والدولية 9712( نبيل العبيدي، وعواد حسين العبيدي. )1)

 .0، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، ص1لمكافحة الإرهاب مع السياسة الجنائية، ط
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 المطلب الأول: أثر الحرب على النزوح:

 ،الإنسانوكارثة علَ  هلية علَ مدى التاريخ إلا وبالاً لم تكن الحروب والنزاعات الأ

منها الملموس والمنظور كالقتلَ  ،هلية عواقب خطرةالنزاعات الأوللحروب و

والدمار العمراني والاقتصادي والبيئي. ومنها غير المنظور الذي  ،والجرحى والمعوقين

وعواقبه وخيمة علَ الدولة والمجتمع  ،الحربية عماللا تظهر آثاره إلا بعد توقف الأ

عجالة سنلقي الضوء باختصار علَ هذه وقت طويل لمعالجته. وفي هذه الإلى  ويحتاج

 الآثار. 

 

 

 

 

 

 

 :الآثار السياسية

حيث  ،إن الحروب والنزاعات الاهلية لها آثارها السياسية علَ الدول التي تصاب بها

ولى النتائج والآثار المترتبة علَ هذه الحروب والنزاعات أتعد مشكلة انهيار الدولة من 

جهزتها أوانهيار  ،تقويض مؤسساتها السياسية والمدنيةهلية. ويقصد بانهيار الدولة الأ
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وهناك نمطين أساسيين  ،العسكرية والأمنية بما لا يسمح لها بأداء وظائفها المختلفة

 للانهيار. 

ويقصد به انهيار السلطة المركزية عندما  ،هو الانهيار الشامل للدولة ول:النمط الأ

لفوضى الشاملة بما لا يسمح لأي من حدوث حالة من اإلى  طاحة بالنظامتؤدي الإ

 ا.كما هو الوضع في ليبيا حاليً  ،الجماعات المتنازعة بالسيطرة علَ الحكم بصورة كاملة

ويقصد به ضعف سلطة الحكومة وترهل جهازها  ،هو الانهيار الجزئي النمط الثاني:

 ،لدولةقاليم اأالبيروقراطي الذي ينجم عنه عجز الدولة عن فرض سيطرتها علَ جميع 

 كما هو الوضع الحالي في كل من سوريا واليمن والعراق.

إن الحروب والنزاعات الأهلية لها آثارها الخطيرة من الناحية الاقتصادية علَ هذه 

ضعف حركة التنمية بسبب هروب الاستثمارات أو  توقفإلى  حيث تؤدي ،الدول

تدمير المنشآت الاقتصادية  ا لإمكانيةالداخلية ومنع تدفق الاستثمارات الأجنبية نظرً 

ن أوالبنى الأساسية اللازمة لتطوير العمليات الاقتصادية داخل هذه الدول. كما 

من تخصيصها لتعمير ما  غلب موارد هذه الدول تصرف علَ الجانب العسكري بدلاً أ

كما حدث  ،دمرته الحروب لبناء المدن المدمرة والمؤسسات الصحية والتعليمية المنهارة

توقفت الحروب إذا  عراق وسوف يحدث في كل من سوريا وليبيا واليمنفي ال

ئر بلغت مديونيتها  ،والنزاعات. كما تصبح هذه الدول مثقلة بالديون الخارجية فالجزا

% من عائدات 27أي ما يعادل  ،مليار دولار 96نتيجة الحرب الأهلية حوالي 

 177تتراوح مديونيته ما بين وكذلك العراق الذي  ،صادراتها النفطية في ذلك الوقت

داته.51مليار دولار أي ما يعادل  197إلى   % من مجموع إيرا

انتهاكات الحق في إلى  التي تؤدي سبابتعد الحروب والنزاعات الداخلية من أبرز الأ

الحياة بشكل كبير لأنها توقع عددا كبيرا من القتلَ في صفوف المدنيين الأبرياء. ففي 
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ئر التي اندلعت بين القوات الحكومية والمتطرفين الإالحرب الأهلية في  يين سلامالجزا

في بداية التسعينيات من القرن الماضي وأطلق عليها مسمى "العشرية السوداء" 

ألف قتيل. والحرب الأهلية 167من  أكثروحصدت  ،استغرقت حوالي عقد من الزمن

 ،م بانفصال الجنوب9776ا وانتهت عام عامً  91في السودان التي استغرقت حوالي 

وتشريد ما يقرب من خمسة  ،من مليون ونصف المليون شخص أكثرحصدت حياة 

ة/البَيطانية الغاشمة وغير القانونية علَ العراق مريكيملايين آخرين. وفي الحرب الأ

مليون من المدنيين والعسكريين إلى  ألف 577تراوح عدد القتلَ ما بين  ،م9770عام 

قيأكثر  ين.هم من العرا

فمن الصعب تحديد  ،م9711ما عدد القتلَ نتيجة انتفاضات الربيع العربي منذ عام أ

الأرقام لأن الحروب الاهلية لا زالت قائمة حتى يومنا هذا في كل من سوريا وليبيا 

 الأممآخر من بعض منظمات إلى  ولكن التقديرات التي تعلن من وقت ،واليمن

 ،م9715ألف شخص قتلوا حتى فبَاير  207 تقول الآتي: سوريا: حوالي ،المتحدة

 .110حوالي إلى  إضافة

الأثر في انهيار الدولة  9770في العراق في نيسان إبريل  مريكيلقد كان للتدخل الأ

ت الآإالعراقية و لاف من المدنيين غراق البلاد في حرب أهلية أودت بحياة عشرا

ساس هشة وضعيفة وإثارة كما دمر البنى التحتية التي كانت في الأ ،العراقيين

عات الطائفية العنيفة التي زاد خطر انتشارها في الشرق الاوسط علَ نطاق  الصرا

 .(1)تمزيق البلاد والهجرة الداخلية إلى  دىأمِا  ،واسع

                                                             

(. النزوح والعودة. دراسة سيسولوجية معاصرة، بغداد، 9712( نصيف جاسم الدليمي. )1)

ي في العراق، مقدم في مشروع تقرير (. التهجير القس9770الطبعة الأولى؛ كريم محمد حمزة. )

 .17، ص 9770التنمية البشرية، الفصل الخاص بالأمن الإنساني، بغداد، تموز 
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كان مجموع ما يزيد علَ مليون شخص من  ،9710مع تكشف معركة الموصل بحلول 

 ،ديارهمإلى  977،777وقد عاد حوالي  ،الموصل قد نزح نتيجة العمليات العسكرية

ا المرتبطة بتوفير المساعدة للمدنيين الذين بقوا غرب الموصل يضً أازدادت التحديات 

طول مدى للأشخاص في العامين بقي النزوح الأ ،ذلكإلى  بالإضافة ،خلال القتال

ا من حيث تلبية حاجاتهم الفورية ومعالجة داعش" تحديً بسبب " 9716 ،9712

 علَ حد سواء. -خرىأ أماكنعادة التوطين في إأو  الدمج المحليأو  تهم المحتملةعود

ارتبطت  ،مخيمات النزوحإلى  كنتيجة للعداء داخليًاشخاص النازحين انتقل معظم الأ

لم  ،كبَ التي تواجه هذه المجموعة بالحماية والرعاية الصحيةية الأالإنسانالتحديات 

في بعض المخيمات التي تديرها حكومة  اخليًاديكن يسمح للأشخاص النازحين 

ن تقييد أغير  ،منقليم كردستان بشأن الأإكردستان بالمغادرة بسبب مخاوف حكومة 

ا للمعايير ا مباشًر ضمن المخيمات يشكل انتهاكً  داخليًاحركة الاشخاص النازحين 

 ،حدةا نقص عمليات المسح المويضً أشملت المخاوف المرتبطة بالحماية  ،الدولية

إلى  بالإضافة ،التي تمت خسارتهاأو  التيأو  والوثائق المصادرة ،وتشتيت العائلات

 ساعة غير متوفرة.  92كانت الرعاية الصحية الجسدية العقلية علَ مدار  ،ذلك
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من كبَ بالنسبة للأشخاص داخل الموصل انعدام الأية الأالإنسانشملت القضايا 

ئق  ،والعيش في قلب القتال الجاري ،ياهوتدمير إمدادات الم ،الغذائي الحاد والعوا

 الامنية في وجه توفير المعونة ونقص الرعاية الصحية الملحة. 

ئل التي كانت مرتبطة بسلطة النظام ا كبيرً المدة التي تلتها نزوحً وكانت    ا للعوا

لى إ (السابق والتي كانت هجرتهم من مراكز المدن داخلية )ولا سيما العاصمة بغداد

فمنهم  ،قاربهمأرياف التي تمثل مناطق سكن أصولهم وعشائرهم وناطق القرى والأم

بالعشيرة ومنهم من فضل النزوح خارج  (1)من فضل البقاء في العراق والاحتماء 

 التصفية. أو  ،القتلأو  ،الاعتقالأو  ا من الملاحقةالعراق خوفً 

قية  سبة الهجرة بين عامي ن نأوقد أشارت دراسة أجرتها وزارة الخارجية العرا

ن هذه الهجرة من أوضحت أو 9770عام إلى  ا% قياسً 07إلى  وصلت 9772-9776

كاديمية لألمهاجرين من الكفاءات العلمية واغلب اأن أأخطر الهجرات علَ البلاد و

 ساتذة.لأطباء وامن الأ

ونتج عن احتلال العراق تدمير مؤسسات الدولة بما في ذلك سلطات الضبط الرسمي 

تهاجمها  (ضغط واطي)ح العراق في حالة بصأحيث  ،منية المختلفةلأوالمؤسسات ال

صبحت حدوده من دون رقيب فجيران العراق أالرياح من الداخل والخارج و

 بعضهم لهم مصالح في تدميره.

تهجير خمسة إلى  عنف طائفية أدت أعمال 9770عام  مريكيلقد تسبب الاحتلال الأ

م أا في العراق وتوقف التهجير القسي مؤقتً  ،ل والخارجملايين عراقي في الداخ عوا

لذلك قامت من الحكومة  ،قلياتلا النزوح المحدد للمسيحيين والأإ 9717-9719

                                                             

 ( نصيف جاسم الدليمي، مرجع سابق.1)
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قية باتخاذها مجموعة من القرارات في تشجيع عودة النازحين ديارهم وقد بلغ إلى  العرا

 ( من مجموع النازحين. 22،677مجموع العائدين )

ت  رئيسالسبب ال 9770لال العراق في العام وكان احت للنزوح هو القتال بين القوا

ولقد بلغ القتال ذروته بين العامين  ،المتعددة الجنسيات والمقاومة من السنة والشيعة

وهناك حالات نزوح  ،من مليون شخص أكثر( وأسفر عن نزوح 9776-9770)

ناطق المتنازع عليها علَ بسبب العنف الطائفي الموضعي ففي الم ،علَ نطاق واسع

د العائدين حدود المناطق الكردية في شمال العراق تسبب العنف في نزوح بعض الأ كرا

قليات المختلفة بما في ذلك المسيحيين والتركمان عضاء الأأوالعرب المقيمين و

 النزوح من مناطقهم. إلى  واليزيدين والشبك

وارتفعت وتيرة  ،ة لإعادة بناء البلدحيث تداعت الجهود المبذول ،وبعد سقوط النظام

حيث لجأ مليونين  ،ا لجماعات مسلحة متمردةأهدافً المدنيون  صبحأالعنف حيث 

وعدد مِاثل من المهجرين داخله. وبذلك شغل العراق  دلخارج البإلى  ونصف المليون

وقد  منيالضعف الأإلى  وهذا يعود داخليًاالمرتبة الثانية من حيث اللاجئين والنازحين 

أخفق المجتمع الدولي والحكومة العراقية في تحملها مسؤولية مشكلة النازحين 

 .(1) واللاجئين التي غمرت البلدان العربية

ئم الإويندرج التهجير الق بادة الجماعية وهي جرائم سي للمدنيين العزل ضمن جرا

ضاف علَ النزوح جريمة تأو  إذ أن التهجير الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسانضد 

ارتكب كما جاء في قاموس القانون  مريكين الاحتلال الأأو ،مريكيالاحتلال الأ

ئم حيث تقدر نسبة النازحين الإنسانيالدولي  واللاجئين خارجيا الذين  داخليًا من جرا

                                                             

، مؤسسة العارف، العراق، 9770(. التحول الديمقراطي في العراق بعد 9775( فراس البياتي. )1)

 .922ص
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 977من  أكثر( مليون عراقي و152ما يقارب ) 9770حداث أغادروا العراق بعد 

 ا ما أكدته المفوضية العليا للاجئين.لف شخص في الدول المجاورة هذأ

( أن الهجرة عاملًا 9712كثيرة وقد أكدت دراسة حسن )سلبية ثار آكما أن للهجرة 

مهمًا في تغير حجم السكان في أي مكان بعد الزيادة الطبيعية المتمثلة بالولادات 

نمو عن ذلك يتعدى تأثيرها علَ التغير في التركيب السكاني وال فضلاً  ،والوفيات

وما يتبعها من نتائج اقتصادية وسياسية  ،الحضري والتأثير علَ القطاع الخدمي

ظاهرة الهجرة بنوعيها )الخارجية إلى  واجتماعية وقد تعرضت محافظة دهوك

نتيجة للأوضاع  ،وجود اللاجئين والنازحينإلى  والداخلية( الوافدة والتي أدت

منطقة الدراسة إلى  حجم الهجرة الوافدة السياسية التي مرت بها مناطقهم. نظراً لكبَ

 عدادترتبت عليها إقامة مجموعة من المخيمات في معظم أقضية المحافظة لاستيعاب الأ

والنازحين من المحافظات  ،المتزايدة من السكان المهاجرين اللاجئين )السوريين(

م عن ذلك يقي فضلاً  ،( نسمة909796( مخيمًا تضم )91بلغ عددهم ) ،العراقية

( نسمة خارج المخيمات داخل محافظة دهوك ليصل العدد الإجمالي من 062221)

مِا ترتب عليها تغيراً في ازدياد  ،( نسمة621675)إلى  الوافدين اللاجئين والنازحين

%( في محافظة دهوك للفترة 251وبمعدل نمو ) ،%(26حجم السكان بنسبة تغير )

عن ذلك فإن  %(. فضلاً 2150)(. وبلغ معدل الهجرة الوافدة 9772-9716)

منطقة الدراسة كان له أثر كبير إلى  التركيب النوعي والعمري للمهاجرين القادمين

( التي تعتبَ الفئة 56-16ا الفئات العمرية ما بين )علَ الجوانب الاقتصادية وتحديدً 

إلى  دا في مناطق معينة تفتقإذ يكون تأثيرها إيجابيً  ،سوق العملإلى  المنتجة الداخلة

 .(1)لكن في منطقة الدراسة أثرت بشكل سلبي  ،الأيدي العاملة

                                                             

ثر حركة النزوح واللجوء علَ تغيير حجم والتركيب السكاني في (. أ9712( جنار محس حسن. )1)

← 
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ع أزمة للاجئين في العالم أسر موطن ن العراق باتأولقد وصفت المنظمة الدولية 

نسانية في تاريخ العراق الحديث. لقد تفاقم العامل السياسي إسوأ تشريد أوعدته 

حيث تسبب  9770ط النظام ودوره كعامل سلبي في خلق الهجرة القسية بعد سقو

ة مريكيشيوع الفوضى وغياب الدور الحكومي وما رافقه من سياسة القوات الأ

وكذلك الدور ، غير مباشرأو  المحتلة التي شجعت علَ زرع التفرقة بشكل مباشر

ا ثرت في التهجير القسي فطبقً أالاقليمي لدول الجوار السلبي هذه العوامل كلها 

لف عائلة حتى أ( 057 ،112)إلى  جرة والمهجرين في العراقلإحصائيات وزارة اله

 . 9770عام 

مِا يوجب  ،تبعاً للمرحلة التي يمر بها الطفل طفاللى ما تتركه الحرب علَ الأإإضافة 

وذلك لأنهم ما زالوا يمرون  ،بطريقة خاصة ومختلفة عن غيرهم طفالالتعامل مع الأ

وينجم عن تعرض الطفل  ،ماعيواجت ،وعاطفي ،وجسدي ،بمرحلة نضوج فكري

فالحروب تؤثر علَ تطوير شخصيته  ،لضغوطات الحروب آثار عديدة وبعيدة المدى

كما تؤثر علَ ضبط ردود  ،المعايير الداخلية للصواب والخطأ لديه وعلَ ،(1)وبنائها

 ،صحية تؤثر علَ الأعصاب مشكلاتما تخلّفه له من إلى  بالإضافة ،أفعاله العدوانية

لماهية الوضع  -في أغلب الحالات-كر الكثير من المختصين عدم إدراك الطفل وكما ذ

قد تنعدم قدرة الطفل علَ التعبير عن  ،أخرىومن ناحية  ،الذي يعيشه أثناء الحروب

                                                                                                                                               

-110(. 09)17. الآداب كلية - تكريت جامعة (. مجلة آداب الفراهيدي9716محافظة دهوك )

109. 

(. النزوح الداخلي، الملخص العالمي 9711( كريستوف بو وسيمون كوزما وآخرون. )1)

 متاح علَ الرابط: 02(، ص 9717اخلي )للاتجاهات والتطورات، مركز رصد النزوح الد

-global-files/ 2011-displacement.org/sites/default/files/inline-https://www.internal

ar.pdf-global-2010-overview . 

https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/%202011-global-overview-2010-global-ar.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/%202011-global-overview-2010-global-ar.pdf
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نه التي مرّ بها أثناء ذلك عاته الداخلية ومشاعره ،آلامه وأحزا كلمات إلى  وتتحول صرا

لتعبير عنها قد تظهر علَ شكل سلوكيات في اأخرى تدفعه لاستخدام أساليب 

المجتمع بطريقة غير مباشرة نتيجة الآثار الاجتماعية  ويتم تفكيك عدوانية فيما بعد.

وافتعال الخلافات الزوجية  ،عرضة لإدمان المخدرات أكثرفهم  ،علَ ضحايا الحرب

رهم بالخطر زيادة نسبة حاملي السلاح نتيجة شعوإلى  إضافة ،بما يرفع من نسبة الطلاق

 .(1)والإرهاق ،والخوف ،الحقيقي جراء الشعور بالقلق

 :في النزوح رهابأثر الإ :المطلب الثاني

 :تمهيد

بعد موجة ما أطلق عليه  ،استفحلتا رهابمِا لا شك به أن ظاهرتَي التطرّف والإ

والتي كان من أعراضها  ،9711"الربيع العربي" والتي ابتدأت في مطلع عام 

بل تآكلها  ،تفشي الفوضى وانفلات الأمن وضعف هيبة الدولة الوطنية "الجانبية"

بحيث ساعد انهيار الشرعية القديمة  ،محاولات التفتيت والتقسيمإلى  إضافة ،أحياناً 

علَ حصول بعض الاختراقات  ،وعدم استكمال بناء ورسوخ الشرعيات الجديدة

 رهابأسهم انتقال الإ صر. كماكما حصل في تونس وفى م ،يةرهابالإ عمالالأمنية والأ

العراق بعد الاحتلال في تعميم ثقافة العنف والتطرّف بحيث أصبحت ثقافة إلى 

يين وصعود الظاهرة رهابسائدة تمرست خلفها قوى سياسية وزادها عمقاً توافد الإ

ء الفساد. كما أن الإ غلب الأحيان أبل في  ،يضرب أحياناً  رهابالطائفية واستشرا

ئياً  ية. رهابلكي يهدد المجتمع ويضعف الثقة بالدولة ويعلي من شأن الجماعة الإ ،عشوا

                                                             

تيجية مكافحة الدولة الإسلامية في العراق والشام " كتهديد "عبَ اقليمي" لين إي 1) ( استرا

 ،. سانتا مونيكا. كاليفورنيا.RAND – PE228z1. Arabicدايفس، جفري مارتيني، وكيم كراجين، 
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باستخدام القوة المسلحة لوحدها في مواجهة  رهابولا يمكن القضاء علَ الإ

وحدة وإدارة وطنية بغض إلى  والتطرف يحتاج رهابوالقضاء علَ الإ ،يينرهابالإ

 ،الإنسانالكرامة وحقوق  حفظإلى  مثلما يحتاج ،النظر عن الخلافات السياسية

 .(1)ن والمتسببين في هدر المال العامللفساد وملاحقة المفسدي وضع حدإلى  بالإضافة

 :رهابظاهرة الإ

كان نقطة التحول في تاريخ تطور  ،م9770للعراق في مارس  مريكين الغزو الأإ

إلى  رهابفعبَ ليلة وضحاها تحول بلد شبه خال من الإ ،في العراق رهابظاهرة الإ

كشف  ،ية في العالم. وارتكز المقال علَ عدة عناصررهابواحد من أكبَ وأهم المراكز الإ

في العراق بالمعني  إرهابحيث كان أول  ،في العراق رهابالعنصر الأول عن بداية الإ

م. 1202ية في إيران عام سلامالحديث للكلمة قد بدأت بوادره مع نجاح الثورة الإ

نه حين حدث إحيث  ،مريكيلَ مقاومة الاحتلال العسكري الأوركز العنصر الثاني ع

ية إسقاط النظام لوعم ،م9770للعراق في مارس  مريكيالغزو العسكري الأ

ظهرت بعد أيام معدودة من الاحتلال بوادر حركة مقاومة المحتل  ،واحتلال الدولة

إلى  ثالثوخاصة العاصمة بغداد. وتطرق العنصر ال ،ة في العراقرئيسفي المدن ال

 مريكيحيث كان من أهم نتائج الغزو العسكري الأ ،والمقاومة رهابخليط الإ

ليس لنشاطات مقاومة  ،للعراق والاحتلال الذي تبعة هو خلق بيئة خاصة حاضنة

تم المقال . واخترهابالاحتلال فقط بل تطور بيئة حاضنة عالية الكفاءة لنشاط الإ

فهو سليل التنظيم الصغير الذي تكون  ،راغداعش" لم يأت من فبتوضيح أن تنظيم "

                                                             

ديات عملية مع (. التطرف والإرهاب: إشكاليات نظرية وتح9710( عبدالحسين شعبان. )1)

-106(. 250)27. المستقبل العربيإشارة خاصة إلى العراق. مركز دراسات الوحدة العربية. 

122. 

http://0610gigr1.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0351&page=1&from=
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وسبب قدرة التنظيم علَ  ،للعراق مريكيللاحتلال العسكري الأ منذ الأيام الأولى

هو أن هذا التنظيم يمتلك  ،البقاء والتوسع رغم القوي المتعددة التي تفرغت لمحاربته

 .(1)خبَات عسكرية وتنظيمية وسياسية متراكمة

م القضايا المطروحة علَ الساحة العربية والعالمية نظراً لما من أه رهابالإ يُعدكما 

يعمل علَ إرباك الأنظمة  رهابفالإ ،تعتريه من أهمية تتصل بالأمن والاستقرار

وبما  ،المدنيين باستخدام كل آليات الترهيب من قتل وخطف ونهب للثروات فرادوالأ

في العراق عقب  هابرولقد زادت وتيرة الإ ،آلت إليه داعش من تغول وانتشار

قرب ألكونها  9712الموصل في العام إلى  رهابيدخول عناصر من تنظيم داعش الإ

إلى  جغرافيا لسوريا وسقوط المحافظة بالكامل فيما بعد ومن ثم امتد نفوذ داعش

 جزاء من محافظة ديالى فضلاً أجزاء محافظة صلاح الدين وألى إنبار من جهة ومحافظة الأ

التخريبية والانتهاكات  عمالوقيامها بالعديد من الأ ،افظة كركوكجزاء من محأعن 

ثر إوعلَ  ،والأراضي الزراعية ،المتمثلة في القتل والنهب والسيطرة علَ مصافي النفط

قية والبيشمركة بالتعاون مع الحشد الشعبي  ذلك قامت القوات المسلحة العرا

قبلية ما بعد داعش مُِثلة في وعلَ ذلك تظهر تحديات مست ،بمحاربته والقضاء عليه

انتشار  ،السيطرة علَ الأراضي المحررة وتطهيرها من مخلفات الحرب غير المنفلقة

داعش غير الشرعيين وازمة النازحين  أطفالظاهرة زراعة المخدرات ومشكلة 

ومن  ،وتأمين الحدود بينها وبين دول الجوار ،والكشف عن الخلايا النائمة ،والمخيمات

الدراسة عدة تساؤلات جاء أهمها في ماهية الآثار والتداعيات السياسية ثم فرضت 

 أسبابكما هدفت الدراسة للوقوف علَ  ،في العراق رهابوالأمنية لظاهرة الإ

                                                             

 مركز الخليج، حول آراء والمسببات. الجذور :عراقال في رهابالإ (.9716) العاني. طفىمص (1)

 .57-62(. 177. )للأبحاث الخليج
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لا  رهابكما أن الإ ،رهابيوماهية الحلول للقضاء علَ الفكر الإ ،ودوافعه رهابالإ

الدراسة علَ المنهجين الوصفي كما اعتمدت  ،شعب معينأو  جنسأو  يقتصر علَ دين

تصور مستقبلي يعمل علَ وصف وتحليل الإشكاليات إلى  والتحليلي للوصول

 .(1)والتحديات قبل وبعد هزيمة داعش بالعراق

عات  شهد القرن العشرين حركات نزوح كبيرة وضخمة حدثت بسبب الصرا

ة عانت مجموعة من مفهوم الحرب بالنياب المسلحة والتدخلات العسكرية : فانطلاقاً 

عات  ،من الدول ونتيجة للسياسات الخاطئة التي انتهجتها في الحكم من حروب وصرا

وغزوات عسكرية ومنها ما حدث في  ،تعرضها لحروبإلى  مسلحة أدت بالنهاية

فالتدخل العسكري الذي قادته  ،(1227ب ا 9العراق بسبب دخوله الكويت في )

 خراج العراق من الكويت أدىإجماع الدولي علَ ة بعد الإمريكيالولايات المتحدة الأ

قيين بسبب هذه الحرب كما إلى  ن اجتياح أتدفق موجات كبيرة من النازحين العرا

علانه الاستقلال إثر تفكك يوغسلافيا السابقة وما نجم إصربيا إقليم كوسوفو بعد 

نية وهو ما عرف بالتدخل لأغراض إنسا ،عنها منه من تدخل عسكري لحلف الناتو

 لاف من المسلمين الكسوفيين.نزوح مئات الآإلى  ادى

                                                             

(. واقع الإرهاب في العراق والتحديات المستقبلية بعد هزيمة 9712( أسماء خالد جرجيس. )1)

 .255-292(. 60داعش بمنظور جغرافي. المجلة الأكاديمية )
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ولا يمكن أن نغفل النزوح الذي حدث بعد اجتياح الاتحاد السوفيتي أفغانستان في 

واحتلال العراق  9771ة عام مريكي. ويعد احتلال الولايات المتحدة الأ1202عام 

قرن الحادي أمثلة حديثة علَ حالات النزوح الكبيرة التي شهدها ال 9770

 (.9)،(1)والعشرين

وما تلاها من سيطرة داعش علَ مدن  9712حزيران  17مثلت أزمة الموصل في 

 11مثلما مثلت أحداث  ،ومناطق في شمال وغرب العراق صدمة للمجتمع العراقي

ذا كان الهجوم علَ برجي التجارة العالمية إو ،مريكيصدمة للمجتمع الأ 9771أيلول 

ا نفذه تنظيم القاعدة باستخدام يً إرهاب ة )البنتاجون( عملاً مريكيع الأومقر وزارة الدفا

" 9200مخلفة " (ةمريكيحسب الرواية الرسمية للحكومة الأ)طائرات مدنية مخطوفة 

وبالمقارنة مع ما حدث في الموصل التي  ،لاف الجرحى والمصابينآإلى  إضافة ،قتيلا

ثيراته الاجتماعية والاقتصادية كانت اكبَ صدمة للمجتمع العراقي من حيث تأ

                                                             

(. دور المعلومات في صنع القرار السياسي الخارجي في الولايات 9711سماعيل. )( خالد إ1)

المتحدة الأمريكية، العراق نموذجًا، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة 

 .162بغداد، ص 

 (.  رؤية في الحشد الشعبي، مركز العراق للدراسات، مطبعة9716( محمد صادق الهاشمي. )9)

 .129-121الساقي، ص 



 148 الأسباب والمعالجات حمأساة النزو 

وطول مدة  ،والثقافية ومن حيث عدد القتلَ وعدد النازحين العراقيين في الداخل

برز العوامل التي كانت وراءها هذا الكتاب. ولعل أ عدادإزمة التي لم تنته حتى الأ

 :هي

التي شكلت صورة العملية  زماتوالأ ،الخلافات السياسية المستمرة -1

راقية وعدم تمكن الاطراف السياسية من تحقيق مصالح وطنية السياسية الع

 ملموسة. 

مثل  ،والمصالح العليا للدولة في قضايا مهمة هدافعدم الاجماع علَ الأ -9

من العراقية من الجيش والشرطة علَ أسس وبناء قوات الأ ،تسليح الجيش العراقي

وتقاعس الولايات  ،وطنية ومهنية تردع التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية

 ة في هذا الاتجاه.مريكيالمتحدة الأ

إن بعض الاحزاب والقوى السياسية تتعالى مطالبهم في سحب الجيش من  -0

أغلبية مدن إلى  داعش"فكانت النتيجة أن دخل تنظيم " ،نباربعض المدن ومنها الأ

لمالي داري والإالفساد ا إليهايضاف  ،واحد من الانسحابنبار بعد يوم ومناطق الأ

داري وبدأت تتسع مساحة الفساد الإ ،الذي أنهك الجيش في المناطق المغتصبة

وأوجدت حالة  ،منيةمنية حتى شملت المؤسسات غير الألأوالمالي في المؤسسة ا

من عدم الشعور بالمسؤولية من قبل المتصديين للمسؤوليات والماسكين بزمام 

القوى  أفرادالجنود والمراتب وومصطلح الفضائيين يطلق علَ  ،مورومقاليد الأ

الأمنية المتسبين من أداء الواجب مقابل دفع نصف رواتبهم للضباط والقادة 

سماء الوهمية التي يتقاضى الضباط والقادة من لأالأمنيين. ويطلق كذلك علَ ا

 .(1)ضعاف النفوس الأمنيين رواتب بأسمائهم

                                                             

( هادي ندا العامري، الفضائيون ومحطة فاروق الاعرجي الأرضية مقال منشور في موقع كتابات 1)

 )بالإنكليزي(.
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مل التي أثرت في أزمة الفساد المالي في المؤسسات الأمنية كان من العوا  -2

وترصدها  رهابغلب الاموال التي ترصدها في مواجهة الإأالموصل إذ أن 

ء المعدات إما أن تنهب ،كموازنات عسكرية وأمنية للتسليح والتدريب أو  وشرا

علام لك وسائل الإذات رديئة خارج الخدمة. وقد أكدت يتم التعاقد عن نوعي

قية سًر   200ا بقيمة حول عقد أسلحة مع صربيً  ا بخصوص تفاوض الحكومة العرا

مليون دولار لتجنب بنود مكافحة الفساد الواردة في حال توقيع عقد مع الولايات 

قيً  99وقد أبرم وفد يضم  ،المتحدة ا هذا العقد بين العراق ا كبيرً مسؤولا عرا

  من دون علم الجهات العليا في الحكومة العراقية. 9770يلول أوصربيا في 

في منطقة الشرق الاوسط مع تصاعد حمى الطائفية  مريكيلدور الأتراجع ا -6

 في المنطقة عقب الاحتجاجات التي اجتاحت المنطقة.

عدم اعتماد السياسة الخارجية العراقية لاستراتيجية فاعلة ومؤثرة في التعامل  -5

 قليمية بالاتجاه الذي تؤمن فيه المصالح العراقية. مع المحاور الإ

التي تفاقمت يوما بعد يوم حتى فرضت جماعات مسلحة الأزمة السورية  -0

 راضي السورية المحاذية للحدود العراقية.سيطرتها علَ مناطق شاسعة من الأ

منية بالعمليات العسكرية في مناطق انشغال الجيش العراقي والقوات الأ -2

بعد اكتشاف معسكرات  9710ول غرب العراق التي ابتدأت في كانون الأ

ثرها استشهد الفريق الركن محمد إيين في صحراء الرمادي علَ برهالتدريب الإ

الكروي قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي في محافظة الانبار لتبدأ بعدها 

 عمليات عسكرية واسعة في مدن الرمادي والفلوجة. 

( 9712والنزوح دراسة عباس ) رهابومن الدراسات التي اهتمت بالربط بين الإ

من المشكلات الخطيرة التي تعاني منها الكثير من  رهابعلَ أن الإ والتي أكدت

ية رهابوقد تنوعت أساليب تنفيذ العمليات الإ ،المجتمعات في الوقت الحاضر
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 9712ليتمخض عنها ظاهرة النزوح البشري التي شهدها العراق منتصف عام 

استخدمت المسح  غرافية والسياسية والاجتماعية. ولأهمية الموضوعوبأبعادها الديم

 977الاجتماعي علَ عينة من النازحين في مجمع )خيمة العراق( والبالغ عددها 

ومن توصيات البحث  ،مبحوث ومبحوثة لمعرفة معاناة هذه الفئة الهشة من المجتمع

شكال أالنازحين وحمايتهم من جميع  فرادسن تشريعات قانونية تضمن حقوق الأ

من وأزمة النزوح علَ الأ رهابث التعرف علَ أثر الإأما هدف البح ،العنف والإهمال

 الذي كان بمثابة صدمة للمجتمع العراقي من حيث تأثيره علَ الأوضاع الإنساني

برز نتائج البحث أن إو ،والمجتمع سرةالنفسية والاجتماعية والاقتصادية للفرد والأ

لرسمية والمنظمات الغالبية العظمى من المبحوثين تؤكد مسؤولية السلطات المحلية ا

حراج من تسميتهم غلب المبحوثين يشعرون بالإأن أو ،الدولية لمساعدة النازحين

 فرادومن جملة توصيات البحث سن تشريعات قانونية تضمن حقوق الأ ،بالنازحين

النازحين وحمايتهم من أشكال العنف والإهمال واحترامهم وضمان اندماجهم في 

 .(1)العيش حياة كريمة المجتمع وحصولهم علَ متطلبات

 

 

                                                             

(. الإرهاب والنزوح الداخلي في العراق: دراسة ميدانية في محافظة 9712( مروج مطهر عباس. )1)

 .90-10(. 2)07بغداد. مجلة كلية التربية للبنات. جامعة بغداد. 
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 الفصل الثالث

 وسبل معالجة النزوح  مأساة النازحين وقصصهم 

 اداخليًا ودوليً  

قية التي وصلت إ في بعض  ،مدنهم وقراهم ،العوائل في ترك منازلهم إليهان الحالة العرا

ت وراق الرسمية التي تثبحيان لم يستطيعوا حتى من حمل المتمسكات الثبوتية والأالأ

لاف القصص من حالات التشرد آهذه الحالة التي حملت  ،انتماءهم لهذا الوطن

والانكسار النفسي والخسارة المادية والمعنوية وكذلك خسارة مصادر رزقهم 

ومدارس أولادهم وسكنوا بحالة اضطرارية في مخيمات لا تقيهم من الحر والبَد 

غيد ومراسيم الضيافة والجيرة وتتقاطع مع كل العادات والقيم واساليب العيش الر

نً  قية تتميز بها وكانت عنفوا  مورا لكل هذه الأوالعزة والرفعة التي كانت العائلة العرا

ا جاءتها عبَ سنوات التي سميت )بالتغيير( ا مؤلمً التي فقدتها وكأنها تعيش كابوسً 

قي الذي يشتهر ا للبنى التحتية للمجتمع العرا ا بقدر ما كانت تدميرً لكنها لم تكن تغييرً 

داء الواجب وغيرها من عادات هي في صميم حياتهم أبالشهامة والغيرة وحسن 

الشعوب التي تعيش علَ أو  وشخصيتهم التي تميزهم حتى عن باقي الشعوب العربية

 رض. وجه الأ
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  الأولالمبحث 

 قصص النازحين

لوس مهم ا والجصحابهاليوم نستعرض بعض من القصص التي استطعنا الوصول لأو

ولى هذه أفعالهم حيال الوضع الذي عاشوه. وأوالسماع لكل ما صادفتهم وردود 

قية باسلة حملت في شخصها عنوان الوفاء قبل البطولة لتسجل  القصص لامرأة عرا

قية التي وقفت علَ ا مشرفً تاريخً  ة العرا لاف آبواب بابل قبل أا للأجيال بأن المرأ

رض أرض في ا هدية للتاريخ البشري علَ وجه الأفاكتشفت الزراعة ومنحته ،السنين

سطورة عشتار التي ربتها أولى وولى والعقيدة الدينية الأما بين النهرين وبنت القرية الأ

ا من نوع رض الرافدين وتسجل تاريخً أالحمائم وشيعتها الحمائم ها هي اليوم تعود في 

 جديد.

نها السيدة الجليلة من السيدات إ

لبست وشاح العراقيات التي 

أحمد  البطولة والوفاء السيدة ليلَ

ا من عجاج ذات اثنتي وستين عامً 

حدى قرى ناحية إتسكن في  ،العمر

الرياض في محافظة كركوك وزوجها 

حتى ذلك ولادها بأمان واستقرار أو

قدام أ تاليوم المشؤوم عندما وطأ

وسيطرت  ،كل المنطقة رهابالإ
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ساس دموي بمنع أا من  كاذبً ر الجائر وحكمًا ا من الحصاعلَ مقدراتها وضربت طوقً 

المأكل والمشرب ووسائل الاتصال عنهم بفكر همجي أهوج كانت نتيجة صناعة 

تية لأ نها تحمل لأ ،من دولة مارقة شاركت في تحطيم حضارة وتاريخ العراق كثرمخابرا

ئم لم الكثير من حقد دفين حيالها لما عاشته من انكسارات في حروبها ضد العراق وهز ا

 بعد جيل. لا تفكر في الانتقام جيلاً أتطق 

رسلت السيدة ليلَ أولادها خشية علَ حياتهم ليسكنوا في مدينة كركوك وتبقى هي أ

بنيت  ةا فخمبو صفاء في الدار خشية من هدمها وسرقة محتوياتها دارً أوزوجها 

نً  نت في الدار ا للاستقرار والرخاء. بدأت المؤن التي كابسواعدهم وكانت لهم عنوا

د الغذائية بالصعودأتنفذ ووصلت  وتيرة من الخيال حتى أبسط إلى  سعار الموا

وات لم تعد مِكنة الحصول عليها وكأن الحياة عادت بهم العصور القديمة إلى  الخضرا

 277)إلى  بو صفاء لا يقوى علَ ترك التدخين حتى عندما وصل سعرهأوكان الزوج 

ؤه لها مع بقاء المضايقات من قبل هذه ولم يعد مِكنً أمريكي دولار( ا استمرار شرا

المجاميع المجرمة حينها قرر الزوج الخروج والالتحاق بأولادهم وترك الدار مهما 

 حصل.

( وهو دليلاً )ن هنالك أسلوب الهرب من هذا الجحيم أبه في  الذي كان معمولاً و

الرياض باتجاه تلول  شخص يعرف الطرق النيسمية والترابية التي تقودهم من ناحية

وعلَ  ،في ظلام دامس قدام ليلاً ا علَ الأحمرين ومناطق العظيم من محافظة ديالى سيرً 

الشرطة أو  القوات المسلحة أفرادهم من الشباب الذين كانوا من أكثرشكل مجاميع 

التحقت السيدة ليلَ بهذه  ،جنحة الظلامأويكون السير بهدوء تام وعلَ  ،اسابقً 

 أمريكيدولار(  277الدليل مبلغ )إلى  اهزوجها في تلك الليلة بعد دفعالمجاميع و

وكانت المجموعة كلهم يتجاوز عددهم خمسين شخص واشترط الشباب ضمن 

مرهم من أنهم سوف يقومون بالركض في حال شعورهم بانكشاف أالمجموعة 
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ي القوات المسلحة وخشية علَ حياتهم الت أفرادنهم كما ذكرت من اعش لأالدو

ن حملت السيدة أبدأ المسير عبَ التلول بعد  ،يعاقبون عليها بالإعدام الميداني المباشر

نهم أن الشهر العاشر من العام كان الليل قارس البَد وليلَ بعض من الملابس معها لأ

تبديل إلى  سوف يجتازون مبازل مِلوءة بالمياه والطين والطمر تجعلهم في حاجة

والمبزل نهر )خر آا ثم مبزل عبَوا في طريق مسيرهم نهرً  فعلاً  ،الملابس المبتلة بالماء

ن صغير مطمور بالماء وكثير من الطين الغريني الذي يصعب المسير فيه والعبور لأ

وعملية  (خراجه لمرات حتى تعبَ المبزل كاملةإإلى  القدم تنغرس في الطين وتحتاج

خراج القدم إالغريني ومحاولة ن يجلسوا داخل الطمر الطيني أالعبور بالفعل جعلت 

خراجها وهكذا بشق الأنفس وبعدها خروجها وملابسهما مبتلَ إثم غرسها ثانية و

لا إبو صفاء علَ تبديل هذه الملابس فما كان عليهما أصر الزوج أ .بالمياه والطين

وبشكل مفاجئ  من طريق المسير نحو التل لكي يقوم بتبديل ملابسه الانحراف قليلاً 

نه داس علَ أرض ولم يعلم حد الشباب علَ الأأقدر السيء لهم بالمرصاد داس كان ال

جرام لمنع الناس من الخروج والهرب علَ طول عبوة كان قد زرعها عصابات الإ

وصال وتناثر أإلى  تحول جسد هذا الشاب المسكين ،خارج المنطقةإلى  الطريق المؤدي

الرأس داخل النهر ويبقى  نفصل رأسه عن جسده وسقطاخر آفي الهواء وشاب 

ما أ ،شخاصأثمانية  واستشهد في هذا الانفجار تلك الليلة الدامية ،جسده في مكانه

ي يدها أيمن من جسدها السيدة ليلَ فقد اصيبت بجروح بليغة في كامل الطرف الأ

با صفاء أأما زوجها  .جزاءوجهة الصدر والبطن وبدأ الدم يسيل بغزارة من كل الأ

نهم يهرولون أهرب الشباب كما كانوا قد اتفقوا  ،شدة من زوجته أكثرته صابإفكانت 

مر زوجها الذي لا يقوى أا من انكشاف أمرهم وبقيت السيدة ليلَ في حيرة من منعً 

وكانت هنا نقطة البطولة لامرأة تجاوزت الستين من عمرها فرفعته  ،علَ السير

مان بر الأإلى  ن تصل بهأستطيع ووضعته فوق كتفها وبدأت السير علَ سرعة لعلها ت
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كيلو متر تمشي وهي تحمل زوجها المصاب (9من ) أكثرقطعت  من شروق الشمس.

قرب نهر اخر للعبور نادت من بقي من إلى  وهي تنزف الدماء الغزيرة ولدى وصولها

الرجال تستنجد بهم لمعاونتها علَ عبور النهر وبالفعل حضروا وحملوه وعبَوا به 

نه فارق أيدي الرجال سقط نحو الخلف علموا أبو صفاء وهو بين أ ولكن، النهر

غمي عليها أخذ النزيف مأخذه من السيدة ليلَ حيث أوفي نفس هذه اللحظة  ،الحياة

نقطة سيطرة إلى  ا من البزوغ ووصلوا وفقدت الوعي وحملها الرجال وكان الفجر قريبً 

رقدت تتلقى  ،شفى كركوك العاممستإلى  سعاف التي حملتهاالدولة وطلبوا سيارة الإ

ولادها واسرتها في دارهم بمدينة لأإلى  ا بعدها عادتالعلاج مدة خمس عشر يومً 

المكان الذي وضعت في ذلك المكان جثة زوجها إلى  كركوك وهي لا تستطيع الاهتداء

ا من ذلك عندما بدأت حسة وحزنً  كثرتكفين ولحد هذه اللحظة. والأأو  دون دفن

صر ولديها الشابين وبعد أطهير لهذه المناطق من قبل الجيش العراقي الباسل عملية الت

تلك المناطق التي تم السير من إلى  صفاء وسيف( الولوج)كل من  تمام عملية التحريرإ

تصدت لهم في تلك المناطق  رهابلكن عصابات الإ ،ا عن جثة والدهمخلالها بحثً 

 عن رفاة والدهم. النائية وقامت بقتلهم وهم في غصة البحث

ر التي كانت يصال زوجها رغم الشدة والإإنها لم تتمكن من أتقول السيدة ليلَ  صرا

ا ثم خست ولديها وهم في عنفوان شبابهما وتم ن يكون له قبًَ أعليها فمات دون 

فخم أولادها التي كانت من أتفجير دارهم من قبل هذه العصابات المجرمة ودور 

عدائهم أظ اغأفقط حقدا علَ العراق وشعب العراق الذي  الدور في تلك المنطقة

 التاريخيين قوة وبسالة هذا الشعب.

عجاج العبيدي تقل بسالة وإقدام عن كل جندي أحمد  ولم تكن بطولة السيدة ليلَ

ا عراقي وضابط همام ساهم في كل الحروب التي خاضها جيشنا البطل وسجل تاريخً 

 مة العربية. ا للأمشرفً 
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الشجعان وليلَ كل بيد عب واعتزاز للسيدة ليلَ العراق ... وليلي قبيلة التحية ح

 العرب.
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 :جبل الموت: القصة الثانية

ولاد وبنت واحدة أثلاث  ،يتامأ أطفالبطالها أربعة أمن قصص النزوح وأخرى قصة 

 ،ثمان سنوات من العمر ذو، أحمد عشر سنوات علي يبلغ من العمر) ملةرووالدتهم الأ

 ربع سنوات من عمرها. أوالطفلة بان التي تبلغ  ،ست سنوات ،قصي

ربعة في بيت متهالك من الطين في ا الأأطفالهم علي تعيش مع أ طفالكانت والدة الأ

دون معيل بعد أن فقدت زوجها علَ يد العصابات  ،قضاء الحويجة بمحافظة كركوك

عهم من مأكل ومشرب ية حيث كانوا لا يجدون قوتهم اليومي الذي يسد جورهابالإ

ية. وهنا رهابمثلهم مثل من بقي في المناطق التي سيطرت عليها هذه العصابات الإ

محافظة صلاح الدين عن طريق )جبال الموت( مثل ما كانوا إلى  قررت الأم العبور

يسمونه وهي سلسلة )جبال حمرين( وهي سلسلة جبال صخرية ووعرة وشاهقة 

ناحية إلى  الدين وتمتد حء الحويجة ومناطق محافظة صلاالارتفاع وتقع بين مناطق قضا

 ا. العظيم حتى محافظة ديالى شرقً 
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ها يريد العبور بصحبة زوجته وطفلته البالغة سنتان من العمر اخأم علي أن أسمعت 

ا من بطش الجوع والحرمان الذي كانوا ولادها معهم هربً أقررت أن تخرج بصحبة 

من الشهر السابع "تموز" حيث تكون  9715م يعيشون، وكان الوقت صيف عا

وج ارتفاع درجاتها، وتم الاتفاق أن يكون الخروج الساعة السابعة مساء أالحرارة في 

ا من الخبز والماء التي تستطيع حملها قدام" بعد أن جهزت شيئً ا علَ الأ"بالطبع مشيً 

ب ن أا أي بعد عة فجرً معها واتجهوا نحو جبل الموت لعبوره ووصلوا إلى قمة الجبل الرا

حساسهم بتعب شديد والخوف من إقطعوا مسافة عشر ساعات دون توقف مع 

مية ومع نفاذ ما حملته من الخبز والماء  سقوطهم بيد مفارز هذه العصابات الاجرا

 وكانت هذه السيدة مريضة وتعاني من الوزن وارتفاع ضغط الدم. 

وبدى شبح العطش والجوع والتعب م علي ما لديها من ماء وخبز أاستنفذت السيدة 

ن الخال طلب منهم عدم التوقف ومواصلة المسير بغية ألا إ ،وحرارة الجو يهدد حياتهم

ا من س خوفً الجهة الثانية من سلسلة الجبال قبل الصبح وقبل بزوغ الشمإلى  الوصول

كبيرة بين الجبال. بدأت الطفلة  أعدادداعش" لتواجدهم باكتشاف أمرهم من قبل "

بان تتعرض للإغماء بسبب العطش وشدة حرارة الجو حيث كانت والدتها قد حملتها 

خيها التوقف والاستراحة أطلبت أم علي من  ،بعباءتها وربطتها فوق ظهرها وتسير بها

ن ابنتها صمتت أم تأخير لم يكن في صالحهم وشعرت الأال نلكنه رفض بشدة لأ قليلاً 

أنزلتها من علَ ظهرها  ،والعطش وطلبها للماءنينها من الحمى ألم يعد لها صوت 

وهنا كانت الصدمة للأم التي  ،أن الطفلة قد فارقت الحياة وكانت المفاجأة المؤلمة

جلست تحضن الصغيرة وبصمت كبير تحبس أنفاسها لانهم في منطقة محرمة علو 

رصوتها هو إشارة  ا مام هذا الألم وفراق الطفلة عطشً أو ،بمكان تواجدها للأشرا

مثل هذه  ،الميتة تحت صخرة كبيرة وتمضي الطفلة شقيقها يطلب منها ا وجوعومرضً 

خر مكان آيتفطر لا تدري كيف تكون الصخرة  الفواجع وقفت الأمهات والقلب
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لفلذة كبدها المدللة عندها رغم الفقر والعوز مثل ياسمينة تسقيها من ماء عينيها 

ن تترك الطفلة بهذه البساطة أيكن من الممكن لم  ،محبة وحنان اللتان كانتا غدير ماء

ألم وموت وفراق صغيرة كانت اخر العنقود  لا تعنيهاأو  وكأنها تترك حاجة لا تريدها

والخوف والعوز والمرض يلفها بحبال تكاد تقضي عليها. هنا أعادت ابنتها بشدها علَ 

 ،أمام عينيها ظهرها وهي تستعيد كل حياة الصغيرة المدللة وكأنها شريط يمر من

توقفت ثم جلست وهي صامتة لتصدر  ،وواصلت بخطى بطيئة السير لكنها لم تستطع

ا تنتظر لبَهة ويستريح نهكها تمامً أن كل ما حصل قرارها " أنها لن تكمل المسير لأ

مام أانت صدمتهم شديدة بفقد شقيقتهم الصغيرة والوحيدة وك يضاً أاولادها الذين 

ر اقترح عليهذا الإ ن يأخذ أولادها وتبقى هي بعض الوقت لكن أها الشقيق صرا

ورفضوا ترك أمهم مهما كانت النتائج. وكان القرار لهم وبعد  الأمالاولاد التفوا حول 

شلاء من اجسادهم متناثرة علَ جبل الموت ماتوا عطشا أسبوع كانت أمن  أكثرمضي 

نات المفترسة ى من أجسادهم الطاهرة وما تبق وجوعا وكانوا طعاما للضواري والحيوا

المدينة لغرض دفنها وكانت النهاية المأساوية للذين هربوا من الموت إلى  تم جلبها

 لكن الموت كان يتربص بهم.

 

 :هربنا من محرقة الموت: لقصة الثالثةا

( سنة تسكن وأسرتها في قرية العيون في ناحية العباسي في قضاء 12فتاة بعمر الورود )

كونها مصابة بمرض  (بالعمى)حارس مدرسة فقير الحال أم أصيبت  الحويجة لأب يعمل

وكما كانت كل المنطقة قد وقعت تحت  ،أطفالالسطان في الدماغ وعدد العائلة وست 

ء والتصرف بالحصص المائية رهابسيطرة التنظيمات الإ ية " داعش" وتم منع البيع والشرا

 ،عوائل بين الخوف والحرمانمن قبل هذه التنظيمات وجفت المزروعات وعاشت ال

" شخص يتقاضى مبالغ طائلة الهرب تحت جنح الظلام وعن طريق "دليلقررت العائلة 
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منطقة خارج سيطرة هذه التنظيمات. إلى  نهار للخروجعن كل فرد ليقوده بين الوديان والأ

ذكرى" ببيع بقرة لدفع بعض حدى البنات الكبيرات "إبعد أن قامت  سرةخرجت الأ

 أطفال" شخص بين رجال ونساء و177وكانت عدد العوائل تتجاوز " ،ف الهروبتكالي

منطقة إلى  خرجوا باتجاه قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين ولدى وصولهم ،صغار

وا المسير بواسطة سيارة وواصل ،" وهي منطقة صحراوية مقطوعة عن المدن"عزبة غنم

وبعد مسافة قصيرة  ،ت امهم المكفوفة الحياةثناء عبورهم نهر دجلة فارقأكيا" ومن نوع "

الجيش العراقي تدور رحاها بين قطعات  قتال في منطقة الجزيرةأو  وقعوا في منطقة كمين

أصيبت  ،رض مستوية منبسطة لا يمكن أن يحميهم حاجز طبيعيوهذه العصابات والأ

ا بعد موت يضً أياة إحدى أخواتها والبالغة من العمر تسع سنوات بإطلاقة نارية فارقت الح

 والدتهم. وزادت حالتهم سوء وهم يعانون الجوع والعطش.

ربيل التقت بزوجة أبيها التي اخذتهم أديبكة" في محافظة مخيم "إلى  استطاعوا الوصول

ليسكنوا داخل هياكل في كركوك مدة شهرين وبعد هذه المدة سكنوا في مخيم ليلان 

خوتها وأخواتها أخيم المذكور جاءت بالناجين من غلاق المإثم بعد  ،للنازحين في كركوك

يتها في ن التقإواليوم وحتى  ،بيها واستأجروا دارا متهالكة في مدينة كركوكأوزوجة 

ميلاد" تعمل في المزارع عاملة منظمة السلام في منطقة "الفيلق" بكركوك لا زالت الطفلة "

ا في بلد يعتبَ خامس دولة في من الصباح حتى المساء مقابل أجر يققيهم من الموت جوعً 

 نتاج البترول وبيعه.إالعالم في 
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 المبحث الثاني

 اوخارجيً  داخليًاسبل معالجة النزوح  

شكلت ظاهرة النزوح حدثاً اجتماعياً بارزاً كان نتيجة عوامل سياسية وأمنية 

 ية علَرهاببعد سيطرة تنظيمات داعش الإ 9712خلال العام  ،واجتماعية واقتصادية

قية وكان من نتائجها ظهور ظواهر  ،مساحات واسعة من بعض المحافظات العرا

سلبية تمثلت بالبطالة والنزوح وتصدع المنظومة المجتمعية والمنظومة التعليمية مِا 

وكان علَ الحكومة أن  ،خلف واقعاً مأساوياً علَ مختلف الأصعدة والأنشطة الحياتية

لك المشكلات وإعادة ترميم وجه القيم الذي تقوم بدورها المطلوب تجاه احتواء ت

فضلًا عن الدور الريادي المتمثل باحتواء تلك الأزمة عبَ دورين داخلي  ،تصدع

بينما  ،تمثل الدور الداخلي بالجهد الحكومي المنسجم مع وزارات الحكومة ،وخارجي

 .(1)انصب الدور الخارجي علَ دور المنظمات الدولية والدول المانحة

ا من واقع الأحداث التي أخذت مجراها في العالم نتيجة أزمة النزوح جزءً عد تُ حيث 

وقد جعلت من  ،متعددة ومتباينة منها سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية أسباب

ع وامتداداته مِا يؤدي رهابالعنف والإ إلى  السبب الأساس للتعبير عن محتوى الصرا

لذا كان للتدخل الحكومي  ،سلم المجتمعيفي ظل غياب ال ،تفكك النسيج الاجتماعي

ية والقوى الفاعلة في المجتمع دور ضروري وفاعل ومِيز الإنسانوالمنظمات الدولية و

للحد من امتدادات ظاهرة النزوح والتصدي لإسقاطاتها السلبية علَ المجتمع 

                                                             

في العراق.  ظاهرة النزوح معالجة (. الدور الحكومي والخارجي في9797( حازم صباح أحميد. )1)

(. 0)90كلية التربية للعلوم الإنسانية.  -مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية. جامعة تكريت 

092-029. 
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وعلَ ذلك يتجه التدخل الحكومي والدولي  ،والاقتصاد وفق إدارة ناجحة للأزمة

تجاه تحقيق الحلول المستدامة والاستقرار المجتمعي والاقتصادي لدعم منهج حقوق با

 .(1)9707-9716وغايات التنمية المستدامة لعام  هدافوالاستجابة لأ الإنسان

 أسبابإن معالجة النزوح هي مهمة صعبة وفي غاية التعقيد لما فيها من تداخل في 

ما يكتنف ع ثار النزوح فضلاً آيف حدوثها ولضعف الدعم المالي المطلوب لتخف

لذا سنتناول هذا المبحث في  ،معالجة النزوح من تعقيد من الناحيتين الدولية والوطنية

ونخصص المطلب الثاني  داخليًاول لسبل معالجة النزوح مطلبين يخصص المطلب الأ

 ا. لسبل معالجة النزوح دوليً 

 :داخلياًسبل معالجة النزوح : ولالمطلب الأ

إذ لا تمثل مشكلة داخلية  ،لنزوح عملية معقدة من الناحيتين الدولية والوطنيةإن ا

بل لها التأثير المباشر علَ  ،فحسب ،دولية فهي تعيق عمل السلطات داخل الدولة

 ،وحرياتهم الاساسية ،من خلال ما يتعلق بحماية حقوق النازحين ،المجتمع الدولي

 ا.عودتهم أخيرً إلى  التي تفضي ية ودعم الحلولالإنسانوتوفير حاجاتهم 

إلى  المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الانتباه الأممنطونيو غيروس مفوض ألفت 

التناقض الصارخ بين شهرة الحرب في العراق والتي تعتبَ من أشهر النزاعات المسلحة 

في العسكرية في العالم في الوقت الحاضر ووضع اللاجئين والنازحين بسبب هذه 

درجة كبيرة حيث لم يبدأ المجتمع الدولي إلا مؤخرا إلى  والذي يجهله العالمالحرب 

ع مدى وحجم أزمة التهجير والنزوح الناإلى  بالالتفات والانتباه جمة عن هذا الصرا

                                                             

لة النزوح في العراق: (. مشك9712( وفاء جعفر أمين المهداوي؛ تبارك كمال عبد الصاحب. )1)

ر والخسائر التنموية. مجلة الإدارة والاقتصاد. الجامعة المستنصرية  كلية الإدارة والاقتصاد.  -الأضرا

(197 )290-229. 
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في تاريخ الشرق الاوسط. ووفقا لأحدث البيانات الصادرة من  كبَوالتي تشكل الأ

إلى  ضافةإيبلغ عددهم مليوني نازح داخلي المتحدة لشؤون اللاجئين  الأمممفوضية 

وبالتالي سدس العراقيين هم من  ،غلبهم في الدول المجاورةأمليون لاجئ  9,9

ية الإنسانالمساعدة إلى  ويربو عدد العراقيين الذين يحتاجون ،المهجرينأو  النازحين

ان تستضيفان سوريا والأردن اللتإلى  علَ الثمانية ملايين عراقي. وكان معظمهم قد لجأ

عدد السكان فيهما. ولا يتوفر لمعظم إلى  حالياً أكبَ عدد من اللاجئين في العالم نسبة

توفرت إذا  هذا ،هؤلاء إلا الحد الأدنى من المساعدة والدعم من المجتمع الدولي

 .(1)المساعدة والدعم في المقام الأول

نظرة إلى  إضافة ،يةانالإنسويمنع انعدام الأمن أية استجابة فعالة للاحتياجات 

ت إلى  المتحدة علَ أنها تفتقر الأممإلى  العراقيين الحيادية نتيجة اعتمادها علَ قوا

القدرة علَ الاستجابة لهذه إلى  التحالف في أداء مهامها. كما تفتقر الحكومة العراقية

من  انعدام المرونة في آليات التمويل والدعم والتي تحرم الكثيرإلى  إضافة ،الأزمة

 الوكالات من الدعم اللازم لأداء واجباتها رغم أنها علَ توفير هذه المساعدة.

ولا يمكن  ،بحقوقهم الدستورية والقانونية كأي مواطن داخليًايتمتع النازحين و

ومن ثم  ،تجريدهم من بعض هذه الحقوق بسبب الظروف الاستثنائية التي يمرون بها

ويضمن  ،ما يتفق والدستور الوطني للدوليكون لهم مِارسة حقوقهم وشعائرهم ب

ا لحقوقهم يعد انتهاكً  ،عدم تطبيقهأو  مر له وأي خروج عن هذه الأا سليمًا تطبيقً 

 ا. المقررة دستوريً 

وبعض  ،يعاني النازح من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة ويمر بظروف خاصة

وهذا يسبب لهم  ،غيرهاأو  في مِتلكات عامة كالمدارسأو  النازحين يقيم في المخيمات

                                                             

( نشرة الهجرة القسية، العراق: أزمة النزوح والتهجير القسي، مركز دراسة اللاجئين، جامعة 1)

 أكسفورد.
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لما  ،والنساء طفالا الأخصوصً  ،شكاليات الصحية والغذائية والنفسيةالكثير من الإ

 يعانونه في هذا المجال. 

غير قادرة  ،التي تكثر فيها حالات النزوح الداخلي ،ن بعض الدول ولا سيما الناميةإ

ليس  ،يعات الوطنيةعلَ تنفيذ جميع التزاماتها المتعلقة بالقانون الدولي والتشر

مِا يصعب المهمة علَ الحكومات في ظل واقع  ،لتطور عمليات النزوح ،لقصورها بل

 اقتصادي صعب.

خيرة بلغ النزوح الداخلي مستويات ما بلغها قبل في حقبة ما بعد الحرب في السنين الأ

مليون نازح  9712:  2650خر سنة آإذ بلغ عدد النازحين الداخليين في  ،الباردة

ء النزاع والعنف و  ن يعزى أويمكن  ،مليون من جراء الكوارث 651داخلي من جرا

زيادة عدد النزاعات المسلحة وطولها وخطورتها إلى  هذا الارتفاع في النزوح الداخلي

 ،ن التهجير اليوم لا ينفك يتمادى. ومِا يثير القلقإثم  ،حول العالم طوال العقد المنصرم

ثار الضارة لتغير المناخ عدد النازحين الداخليين بسبب الآ ن يرتفعأنه من المتوقع أ

مع تفاقم حاجات الناس ومواطن ضعفهم اليوم من جراء جائحة  ،خرىأ أسبابو

 العالمية. (12-كورونا-ف)

ر ملايين الناس الجدد كل سنةّ   ر تهجُّ إلى  فينضمون ،ما يزال العمل لاستمرا

رون أصلًا تهجيراً متمادياً  وتعترضهم مصاعبُ في الحماية شديدةٌ. ومن  الذين مُهجَّ

ى النِّزاع فيها ،الأمثلة علَ ذلك بوركينا فاسو التَّهجير  أزماتع أسر إلى حيث أدَّ

 ،حيث نار الحرب ما تزال مستعرةً منذ تسع سنين ،ثمَّ سورية ،ازدياداً في إفريقيا

 حيث تمسُّ الحاجة ،وكثير غيرها ،واليمن والعراق ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية

 غدٍ. إلى  حماية النازحين الداخليِّين ولا يمكن أن يُنتَظَرَ إلى 

ويمكن أن تشمل العوامل الرئيسة للحماية الالتزام بتعزيز احترام القانون الدولي 

والتعاون الذي يراعي مواطن الضعف  ، في حالات النِّزاع والكوارثالإنساني
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رين مثل التي عند النساء  ،ذلك مواطن الضعف المتداخلةومن  ،المتزايدة عند المهُجَّ

قين من ذوي الاحتياج ،والرجال والفتيان ،والفتيات  ،وكبار السّنِّ  ،والمعوَّ

شة. يمكن أن يكون للحماية أثر أكبَ حين تُدمَجُ في الَمنْع  ،والمجتمعات المحليّة المهُمَّ

)أي وَضْعُ الحماية في « مركزية الحماية»فتُطبَّقُ  ،ثمَّ من الَمنعْ حتّى الاستجابة للطوارئ

ذُ عملياً بإقامة أولوياتٍ الإنسانالمعونة  أعمالمركز جميع  ية علَ السياق المحلّي وتُنفَّ

وحين تكون مشاركة  ،ية بأسرهالإنسانملموسة وقابلة للتحقيق عند مجتمع المعونة 

رين جزءاً لا ينفصل من صُنْع القرار. ولّما ك ان التَّهجير العالمي اليومَ مجتمعات المهجَّ

عاة حماية النازحين الداخليِّين ما في  ،منه في الريف أكثرفي الحَضَر  وجب أن تزيد مرا

 ،السياقات الحضريّة من أبعادٍ سكانيّة وتاريخية وبيئية واقتصادية واجتماعية وسياسية

وَقْع البعيد الأمد وال ،جانب مراعاة الآثار الجانبية للحرب الحَضَرية في المدنإلى  هذا

 والأنظمة المحليّة للإسكان وحيازة الأرض. ،للكوارث الطبيعية علَ الأحياء السكنيّة
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مُ من غيرهما. الأول: له عند الفرقة و  نَين أساسيَّين لا يُتقدَّ بلوغ الحلول قائم علَ مُكوِّ

رة با ،الرفيعة المستوى اهتمام خاصّ  مِ الدول المتضرِّ لتَّهجير الوفاءَ بما وهو تعزيزُ التزا

عليها من المسؤولية الأساسيّة في معالجة النُّزوح الداخلّي داخل أراضيها. صحيحٌ أنّ 

ولكن يمكن أنْ يحفز المجتمع الدولي  ،هذا الالتزام يجب أن ينشأ من الدول نفسها

ئد الإنمائية والاقتصادية لمعا ة طُرُق بإبراز أهميّة الفوا لجة النُّزوح الإرادةَ السياسية بعدَّ

وبإعانة البلدان  ،وبالحثّ علَ اعتماد قوانين وسياسات النازحين الداخليِّين ،الداخليّ 

ة المحتاج  رة علَ توليد المعطيات والأدلَّ  ،عن مواضع النازحين الداخليِّين إليهاالمتضرِّ

وبالمساعدة علَ بناء القدرات الوطنيّة  ،ودراسات الإحصاءات السكّانية ،والحاجات

لات.  لقيادة مثل هذه التدخُّ

 والتنموي الإنسانيوالثاني: هو تعزيز المشاركة والتعاون الفعّال بين قطاعات العمل 

الحال الطبيعية والحفاظ علَ كرامتهم إلى  لإعانة النازحين الداخليِّين علَ العودة

العالمي وضمان استطاعتهم الاعتماد علَ أنفسهم. فقد أدّت الالتزامات في مؤتمر القمة 

وإلى  ،الإنمائيّ –الإنسانيالمنعقد لتقوية التعاون في العمل  9715 لسنة الإنسانيللعمل 

المتحدة الإنمائي )الذي أعاد تنشيطَ نظام  الأممجانبها الإصلاحُ الأخير في نظام 

قين مُقيمِين مُستقلِّين و ق المقيم بمُنسِّ أعانت  إنشاء بنيةٍ تحتيةإلى  تمكيناً( أدّت أكثرالمنُسِّ

 والعمل الإنمائي. ثم إنّ في مبادرات الإنسانيّ علَ العمل بتجاوز الفجوة بين العمل 

قين المقُيمِين ،الحلول الدائمة في الصومال وإثيوبيا  ،الراسخة داخل مكاتب المنُسِّ

للتَّهجير الدولّي في أمكنة أخرى. « منظّمةِ أممٍ مُتَّحدةٍ واحدةٍ »قوالب مفيدة لمقاربات 

يحذوا حذوها بإدخال قَدْرٍ أكبََ من إلى أن  سيحتاج المانحون ،لوقت نفسهوفي ا

بة لات  ،التماسك في تدفُّقات تمويلهم المتُشعِّ بُ تمويل التدخُّ  الحلول مثل–التي تُصعِّ

  والعمل الإنمائيّ.الإنسانيّ  العمل بين التي الفجوة في تقع التي –الدائمة

الباعثة  مورالأ ومن. الوطني المستوى في أيضاً  لإنمائيّ ا–الإنسانيّ التعاون إلى  ويُحتاجُ 
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ذت مقارباتٍ  رة بالتَّهجير أيضاً قد اتخَّ علَ الأمل أن عدداً من الحكومات المتضرِّ

فأظهر ذلك الوجهَ البينيَّ في تحدي معالجة النُّزوح الداخلّي. « تشمل الحكومة بأسرها»

النازحين الداخلينِّ خططَ الضمان  ضمان بُلُوغِ إلى  أنّها ستحتاج ،وأهم من ذلك

 الاجتماعي وإدماجهم في خطط التنمية الوطنيّة.

نُنشِئ هذه الفرص ونحافظ علَ الاندفاع؟ مِا لا شكّ فيه أن الحكومات إذا  فكيف

تعزيز إلى  فينبغي أن يدعمها المجتمع الدولي في حاجتها ،والدول تظل مركزَ الاهتمام

حالات إلى  مرحلةإلى  عدادنُّزوح الداخلّي من مرحلة الأوتنفيذ التزامها بمعالجة ال

إيجاد الحلول. وفي تحديد سُنَن العمل الحَسَنة. ففي التعاون إلى  وانتهاءً  ،الطوارئ

وللبَعْث علَ الالتزامات المتينة  ،وسُنَن العمل الحَسَنة احتمالٌ عريضٌ لتوسيع نطاقها

 .(1)داخليًانْع والحماية والحلول للنَّازحين وهي التزامات تعين علَ زيادة الم ،ودَعْمها

جراءات تخص المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ومنظمات وهنالك عدد من الإ

ئل العائدة من النزوح في مواجهة المشكلات الاجتماعية  المجتمع المدني لمساعدة العوا

 :همهاأمنها من  ة التي نزحوا صليعادة تكيفهم في مناطق سكناهم الأإوالاقتصادية و

ئل النازحة والمؤمنة وخدميً إالعمل علَ  -1 نجاز مشاريع إا بعد عادة العوا

 ساسية.ومتطلبات إعادة الاستقرار والخدمات الأ

ضرورة كمال وتوزيع المنح المالية التي منحتها وزارة الهجرة والمهجرين  -9

 لجميع العوائل عبَ البطاقة الالكترونية.

د الغذائية لل -0 ئل العائدة بعد الاستقرار الدائم بما في ذلك تأمين تأمين الموا عوا

                                                             

رئيس قسم النُّزوح الداخلي، في مفوضيَّة اللاجئين  cheung@unhcr.org( صموئيل چُنْغ 1)

www.unhcr.org. 

mailto:cheung@unhcr.org
http://www.unhcr.org/
http://www.unhcr.org/
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 مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.

سماء النازحين العائدين من أق وزارة الهجرة والمهجرين تسجيل يقع علَ عات -2

جل الحصول علَ المساعدات والمعونات الدولية ـمن  ،النزوح عبَ وزارة الخارجية

ضت لهدم الدور السكنية نتيجة العمليات المناطق قد تعر أكثرن أولا سيما 

 العسكرية والتخريب المتعمد.

المعدل  1252لسنة  111جراء تعديلات في قانون العقوبات العراقي رقم إ -6

د قانونية تجرم وتفرض عقوبة لكل شخص قام بالتهجير أو  ،من خلال وضع موا

 عنصرية.أو  طائفية سبابلأ ،ساعد علَ التهجير القسيأو  ،حرض

قية لتبني مبادرة الخطاب المعتدل والتعريف بمأساة تف -5 عيل دور العشائر العرا

 التي ارتكبها بحق الشعب العراقي. (داعش)النازحين وانتهاكات 

مطالبة وزارة الصحة بتشكيل لجان صحية متنقلة وزيارات ميدانية للأسر  -0

الواسع  12 العائدة تتولى معالجة الحالات الطارئة والمزمنة وفي ظل جائحة كوفيد

 الانتشار.

قبة المساجد وعدم السماح لشيوخ الفتنة الطائفية بارتقاء المنابر في  -2 ضرورة مرا

منية والجهات المعنية هزة الأجعلَ التشديد من قبل الأ فضلاً  ،االعراق جميعً  أنحاء

بناء الشعب العراقي أعلَ صيغة تلك الخطب للحيلولة دون بث التفرقة بين 

 كار الطائفية والمذهبية في صفوفها. فالواحد ونبذ الأ

القيام بحرب فكرية شاملة علَ فكر داعش ومنابعه الفكرية واتخاذ قرارات  -2

دولية ضد المحرضين علَ التكفير والدول الداعمة لها وكشف السياسات الخفية 
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العراق لتصفية حسابات سياسية علَ ارض العراق  راضيألدول تستخدم 

 . (1)بالنيابة

قبة ال -17 صدارات الصوتية وتجريم المحرضة منها بقانون جديد كتب والإمرا

يلاحق الناشر والطابع والبائع والمشتري وتفعيل دور وزارة الثقافة والعلام 

 منية بهذا الصدد.جهزة الأوالأ

وضاع الاجتماعية والاقتصادية الحادة لكثير من النازحين من أوضاع إن تردي الأ

لى التدهور المادي والفقر في المجتمعات إة وصليالأميسورة في مناطقهم أو  متوسطة

المضيفة ومع تفاقم القهر والعزلة والاغتراب لديهم يعزز من هذه المشكلات 

النازحين بصفتهم منافسين إلى  الموجودة لدى بعض المجتمعات المضيفة وقد ينظر

رفة العمل بحإلى  مِا اضطر النازح .علَ الارزاق وفرص العمل المحدودة أصلاً 

ئية ولا يختلطون مع إلى  وكذلك اضطرارهم ،متواضعة السكن في بيئات فقيرة وعشوا

ا حيانً أا متدني والعزلة وباتوا يشتكون كل هذا طور لديهم شعورً  ،المجتمعات المضيفة

ا يجابيً إ ن مثل هذه المسألة تحتاج تدخلاً أو ،ليهم في المجتمع المضيفإمن نظرة عنصرية 

ولا سيما في الدول المضيفة ويرفع كذلك عنهم حاجز الغربة  ،ربيعلام العمن قبل الإ

 .(9)بناء المجتمع المضيفأوالعزلة وبث روح التعاطف مع 

 ن معاناة النازحين في المخيمات التي هي عبارة عن تجمع تراكمي لا يشكل جسمًا أذلك 

 ،لمعروف االإنسانيا له مكونات ومقومات المجتمع ا متماسكا وليس مجتمعً اجتماعيً 

دا علَ وقد فرض هذا المجتمع فرضً   ،ن يكون لهم الحرية والحق في اختيارهأه دون أفرا

                                                             

 (. من مركز رصد النُّزوح الداخلي.9797( التقرير العالمي في النُّزوح الداخلي. )1)

اللاجئات والنازحات في الدول العربية، تقرير منظمة  (. وضع9715( رابحة سيف علام. )9)

 .29المرأة العربية، الأردن، ص
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ية الإنسانوفي الوقت نفسه لم يكن مكان المخيم مهيأ لتلبية احتياجاتهم الاجتماعية و

الفرص لنشاط  ئهو المكان المناسب الذي يهي ي جهر إنساني ولاأولا يصلح لممارسة 

في  فرادويعد مكان المخيمات التي يسكنها الأ ،ضيق الحدودألا في إصناعي أو  زراعي

 ا لدى ساكنيه بأنهحساسً إمعظم الحالات غير مهيأ للاتصال بمركز الحياة. وهذا يخلق 

ن الحياة إبل  ا،همية وامتيازً أن المخيم لم يكسب سكانه أكما  ،مهمل وغير مقبول

يدورون في حلقة مفرغة لا فكاك  نفسهمأنهم يجدون إتذكرهم كل يوم بما فقدوه ف

 منها. 

الذين يجبَون علَ الهرب من بيوتهم فهم  طفالالمشكلات التي برزت الأ أكثرن من إو

ا للعنف والمرض وسوء التغذية والموت في فوضى الهرب من تعرضً  كثرضحايا الأ

ومن ثم  ،هليهم وعائلاتهمأعن  طفالإذ ينفصل هؤلاء الأ ،الحروب والكوارث

العمل في أو  ،الخطفأو  ،جباريمثل التجنيد الإ ،بكثير أكثرون لمخاطر يتعرض

فكلما طال أمد  ،بالنسبة للفتيات ،والاغتصاب ،الاستغلال الجنسيأو  ،التهريب

هم أشباع من الإإلى  ا للأخطار فهم يفتقرونتعرضً  أكثريمسون  طفالالنزوح فإن الأ

 شباعها عاملاً إهقة المبكرة والتي يعد لة والمرا متطلبات النمو الصحي والنفسي للطفو

 عراض النفسية. ا للحد من تفاقم هذه الأساسيً أ

المخيمات البائسة للنازحين إلى  طفالن عدم وجود المأوى يضطر هؤلاء الأإ

 ولا تتوفر في بيئتهم الخدمات الكافية لحمايتهم من الانتهاكات.  ،الداخليين

لة المتغيرات الاجتماعية التي حدثت علَ أن هناك سلس (1)(9712يشير الخالدي )و

                                                             

(. المتغيرات الاجتماعية المعاصرة في المناطق المحررة 9712( عبير نجم عبدالله أحمد الخالدي. )1)

 -سط وتأثيرها علَ الطفل العراقي. مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية. جامعة وا

 .25-00(. 02كلية الآداب. )
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من  ،الطفولة في العراق في بداية القرن الحادي والعشرين تداعيات خطيرة ومرعبة

خلال تحديد المتغيرات الاجتماعية المعاصرة التي يعيشها الطفل العراقي ودورها بعد 

قيةالنزوح علَ الطفولة الع  .را

 :، هيةأهم المتغيرات الاجتماعية المعاصرتُعد و

 التفكك الأسري للأسر النازحة. 

 يةرهابمن قبل التنظيمات الإ طفالتجنيد الأ. 

 تنظيم داعشإلى  التعليم في المناطق التي خضعت. 

 :لعلاج هذه الآثار والتي تتمثل فيوهناك بعض المقترحات 

برامج  أفضلعادة تأهيل الأسر التي كانت تحت سيطرة داعش وفق إضرورة  أولاً:

ا علَ ى هادئ انعكس سلبيً أسر من نصف الأسر لا يعيشون في جو أكثرأهيل لإعادة ت

وضرورة توفير كافة المستلزمات الضرورية  ،الصحة النفسية للطفل في مخيمات النزوح

 للعيش الكريم. 

التفكك الأسري والمجتمعي وما نتج من ظواهر سلبية  طفاليعاني العديد من الأ نياً:ثا

بعدم مقدرة الوالدين  طفالمباشر لاسيما اعتقاد العديد من الأتؤثر علَ الطفل بشكل 

علَ حمايتهم من الأخطار المحدقة بهم أوقات الحروب واليتم والحرمان من الخدمات 

 عدادإوضرورة  ،والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والتعليمية والفقر والتشرد

هم وفق أُسس تربوية علمية مهنية وإعادة تأهيل طفالبرامج تأهيلية خاصة لرعاية الأ

من قبل اختصاصيين في مجال الرعاية الاجتماعية والصحة النفسية وتوفير كافة 

الاحتياجات الضرورية للطفل لتصحيح مسار الأفكار الهدامة التي تبنتها داعش في 

 وحب الوطن.  سرةالأإلى  تنشئة الجيل وفق مبادئ تؤكد علَ الانتماء

من الاستغلال بكافة أشكاله وتفعيل القوانين والتشريعات التي  طفالحماية الأ لثاً:ثا

تخص ذلك وتعديل الاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل بما يتلاءم مع تكنولوجيا 
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حول سلبيات الخاصة باستخدام تكنولوجيا  طفالورفع مستوى التوعية للأ ،العصر

الوطنية الواضحة  من مخاطرها واعتماد التشريعات طفالالمعلومات ووقاية الأ

ووضع الأسس السليمة في رسم السياسات والخطط التي تنطوي تحت  ،والشاملة

سيما حقوق الطفل وحمايتهم من كافة أشكال العنف  الإنسانمضمونها حقوق 

 والتطرف. 

أثناء النزاعات المسلحة  طفالضرورة إبرام اتفاقية دولية معنية بحماية الأ رابعاً:

قبل العراق والدول التي شهدت نزاعات مسلحة ويكون  والمصادقة عليها من

في كافة الظروف لاسيما أثناء  طفالالتعاون وفق أُسس قانونية دولية تضمن حقوق الأ

وتوفير الحماية الكاملة لتلك الشريحة المهمة من المجتمع وتحت  زماتالحروب والأ

ف الدعم الدولي لحقوق إ  . الإنسانشرا

والتوعية من قبل المؤسسات التربوية  ،الإنترنتمن خطر  طفالحماية الأ خامساً:

من خطر أفكار  طفالوالإعلامية والأمنية وفق منهاج إرشادي توعوي يحذر الأ

ية وتوفير رهابداعش والوقوع في شبكة الابتزاز الإلكتروني والانخراط بالتنظيمات الإ

ل آلية الاستخدام وتدريبهم حو ،من قبل ذوي الاختصاص طفالالحصانة الكاملة للأ

 الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلس ومحبب وبطرق علمية صحيحة. 

 القضاء علَ الطائفية وتأكيد علَ الانتماء وحب الوطن.  سادسا:

ر والمشاركة المجتمعية بين أطياف  سابعاً: تعزيز التعايش السلمي عن طريق الحوا

عنف ورفع درجة الوعي الاجتماعي المجتمع العراقي وبناء جسور نبذ سياسة ال

 .(1)والصحي والسياسي من أجل بناء وطن علَ أُسس الانتماء والتضحية في سبيله

                                                             

 ( مرجع سابق.1)
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 :اسبل معالجة النزوح دوليً : المطلب الثاني

 ،الواحدة سرةوتشتت الأ سيآونتيجة لما خلفته من م ،بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية

فعقدت في  ،اأعمالهجدول  ةجئين علَ قمالمتحدة قضايا اللا الأممأدرجت 

ا كل من وجد نفسه د لاجئً فعُ  ،المتحدة لشؤون اللاجئين الأمماتفاقية  92/0/1261

خارج البلد التي يحمل  1/1/1261روبا قبل أنتيجة للأحداث التي وقعت في 

من  ،لم يرغب بذلك نتيجة لخوف له ما يسوغهأو  ولم يستطع العودة ،جنسيتها

 فئة اجتماعية معينةإلى  انضمامهأو  جنسيتهأو  دينهأو  لاضطهاد بسبب عرقهالتعرض ل

المتعلق بشؤون  1250ومن ثم وسع بروتوكول عام  ،بسبب آرائه السياسيةأو 

اللاجئين هذا التعريف بحذفه القيدين الزماني والمكاني اللذين كان يميزان اتفاقية عام 

إلى  عادة اللاجئإلبَوتوكول في أنهما لا يجيزان وباستثناء هذا تتفق الاتفاقية وا ،1261

كان في وجوده إذا  لاإ ،عادةاستنادا لمبدأ عدم الإ ،دولة قد يتعرض فيها للاضطهاد

منها القومي. وما زال المجتمع أأو  الحيوية ،ا لمصالح الدولة المستقبلةا خطيرً مساسً 

الات العامة التي لم الدولي يحاول توسيع مفهوم اللاجئ ليشمل بالحماية بعض الح

أو  العنف أعمالكما في حالة الفارين من  ،تشملها الوثائق القانونية الخاصة باللجوء

الصعوبات الاقتصادية. وهكذا فإن اعتراف المحكمة الجنائية الدولية للشخص 



 174 الأسباب والمعالجات حمأساة النزو 

مية نصوص الوثائق السابقةبوصف لاجئ يعد اعترافً  د نوسيكون عليها ع ،ا منها بإلزا

ومن دون منحه فرصة  ،حريته للخطرأو  دولة تتعرض فيها حياتهإلى  اإبعاده عمدً 

وهنا لا بد من التأكيد علَ المهمة  ،يةالإنسانخر جريمة ضد آللحصول علَ ملجأ 

 ثناء تحديدها بشرعية وجود السكانأالتي تنتظر المحكمة الجنائية الدولية في  الصعبة

النقل القسي كجريمة ضد أو  ادنهم ضحايا لجريمة الإبعأالمدنيين للحكم علَ 

 .(1)ية من عدمهاالإنسان

للعراق ظهور حالة التهجير القسي بسبب  مريكييبدو أن من نتائج الاحتلال الأ

ا لكل ة وحلفاؤها في العراق خلافً مريكيالقوة المفرطة التي استخدمتها القوات الأ

ت الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن. وتعترف منظمة العف و الدولية بأن قوا

إذ تطبق  ،قتالية أعمالفهي لا تزال متورطة في  ،التحالف تتعامل مع اوضاع معقدة

أو  التهجير أعمالومن  ،الحربية عمال الدولي علَ شن الأالإنسانيقواعد القانون 

ية التي الإنسانن من بين الممارسات غير أومن الملاحظ  ،النزوح القسيأو  الترحيل

ظاهرة ابعاد السكان المدنيين بالقوة  ،الحروب والنزاعات المسلحةكشفت عنها 

نقل أو  ،خرىأقاليم دول أإلى  وترحيلهم وطرهم من بلادهم واقتلاعهم من دولهم

حلالهم محل إا والنازحين الدولة المعتدية المحتلة ومجموعة من رعاية المدنيين عمومً 

 .(9)الاراضي محل النزاع أصحابين صليالسكان الأ

سواء كانت النزاع المسلح  ،ن الحماية التي تقررت بموجب القواعد العامة للنازحينإ

                                                             

(. المهجرون والقانون الدولي الإنساني، منشورات الحلبي 9710( فاضل عبد الزهرة الغراوي. )1)

 .122-121الحقوقي، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، ص 

تصنيف،  5دد ( المنظمة الدولية للهجرة، قانون الهجرة الدولي، مسد بمصطلحات الهجرة، الع9)

 .91ص 9775
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طراف في نما هي انعكاس لرغبة الدول الأإ ،غير ذات الطابع الدوليأو  الدولي

من أجل عدم تعرض المدنيين  ،من وسلامة هؤلاء الاشخاصأوضمان  ،استيعاب

وما  ،صور الاعتداء علَ حقوقهم ية صورة منأإلى  ا والنازحين بشكل خاصعمومً 

من  ،بحق المخالفين ،المسؤولية الجنائية الفردية أعمالإلى  تؤدي ،يرافقها من انتهاكات

لما فيها من إجحاف ومساس مباشر بالحقوق التي صانتها وضمنت  ،كلا الطرفين

مع  ،ساس المساواةأوعلَ  ، دون تمييزا سليمًا بقائها في جنيف وضرورة تطبيقها تطبيقً 

وكبار السن وذوي الاحتياجات  طفالالتركيز علَ الفئات الضعيفة كالنساء والأ

 يضمن لهم كفالة تلك الحقوق. بما في ،الخاصة

إذ تمثل مشكلة داخلية دولية  ،أنال النزوح عملية معقدة من الناحيتين الدولية والوطنية

المباشر علَ المجتمع فحسب بل لها التأثير  ،فهي لا تعيق عمل السلطات داخل الدولة

وتوفير  ،اسيةسوحرياتهم الأ ،من خلال ما يتعلق بحماية حقوق النازحين ،الدولي

 ا.عودتهم أخيرً إلى  ية ودعم الحلول التي تفضيالإنسانحاجاتهم 

ولا يمكن  ،بحقوقهم الدستورية والقانونية كأي مواطن داخليًايتمتع النازحين 

ومن ثم  ،لظروف الاستثنائية التي يمرون بهاتجريدهم من بعض هذه الحقوق بسبب ا

ويضمن  ،يكون لهم مِارسة حقوقهم وشعائرهم بما يتفق والدستور الوطني للدول

ا لحقوقهم المقررة يعد انتهاكً  ،عدم تطبيقهأو  ي خروج عن هذا الامرأ له وا سليمًا تطبيقً 

ر بظروف حيث يعاني النازح من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة ويم ،ادستورً 

 ،غيرهاأو  في مِتلكات عامة كالمدارسأو  وبعض النازحين يقيم في المخيمات ،خاصة

 طفالا الأخصوصً  ،شكاليات الصحية والغذائية والنفسيةوهذا يسبب الكثير من الإ

نية الدولة ،لما يعانونه في هذا المجال ،والنساء  ،حيث أثرت عمليات النزوح علَ ميزا

ل لسد العجز الحاصلأا تستتبع وجود فإنه ،ومن ثم ،وجهودها في توفير  ،موا

 بالنازحين والتي تعد جزء من الحماية القانونية لهم. ،الخدمات الخاصة
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غير قادرة علَ  ،سيما النامية التي تكثر فيها حالات النزوح الداخلي ن بعض الدول لاإ

ليس لقصورها  ،يةتنفيذ جميع التزاماتها المتعلقة بالقانون الدولي والتشريعات الوطن

مِا يصعب المهمة علَ الحكومات في ظل واقع اقتصادي  ،لتطور عمليات النزوح ،بل

 صعب.

فمنع النقل والإبعاد القسي هو القاعدة العامة بغض النظر عن المكان الذي سينقل 

الترحيل أو  ي دافع قانوني لقبول هذا النقلألأنه لا يوجد  ،شخاص المحميونليه الأإ

 .جباريالإ

للسكان في  بعاد الواسعالإ ،بعاد القسي تشملوالحالات التي تتم فيها عمليات الإ

 الطردأو  الترحيلأو  بعادالإأو  ،الداخلية المحليةأو  ثناء النزاعات المسلحة الدوليةأ

التلاعب أو  ،الضرورات العسكريةأو  من القوميخلاء تحت ذرائع الأالإأو 

رمان قطاعات من السكان غير المرغوب فيهم من بحيث يتم ح ،بالأوضاع البيئية

أخرى  أماكنإلى  اللجوءإلى  حقوقهم وضرورات حياتهم واضطهادهم حتى يضطر

بعاد داخل حدود أن يتم الإأو  ،ن يجدوا فيها الحد الأدنى من وسائل الحياةأيمكن 

 ،خارج حدودها ضمن إجراءات عقابية جماعية ضد مجموعة من السكانأو  الدولة

بهدف توفير الاراضي للاستيطان أو  ، أنها تمثل تهديدا لأمن السلطة القائمةعلَ

لية للدولةأخرى لجماعات   ،الجماعات التي تقوم علَ إدارة الإبعاد ومِارستهأو  موا

ين منها. انظر صليراضي وتوفيرها علَ حساب طرد السكان الأويتم اقتطاع هذه الأ

بعة  22المادة   .1222لعام من اتفاقية جنيف الرا

ثيق الدولية  ،بعاد القسيإن المقصود بمصطلح الإ بحسب ما هو واضح من الموا

وليصبح جريمة  ،خطر من ذلكأفهو أمر  ،خرآإلى  ليس مجرد نقل السكان من مكان

ن تعد جريمة ضد أيمكن لأي منها  ،فعال جرميةأدولية فقد تم تعريفه ليشمل عدة 
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ط رسمي للإبعاد بقصد التطهير العرقي يقوم علَ ما اقترفت ضمن مخطإذا  يةالإنسان

 ساس التمييز.أ

ثار آإلى  في العراق بسبب النزاع الحاصل فيه أدىمن ويمكن القول أن تدهور الأ

بعاد خطيرة علَ حياة المدنيين بما في ذلك عمليات التهجير والتطهير الطائفة والإ

والذي يمكن اعتباره  ،ئهاة وحلفامريكيالذي قامت به القوات الأ والنقل القسي

بادة لا يقتصر علَ استخدام السلاح ن سلوك الإأوالملاحظ  ،بادة جماعيةإجريمة 

التدمير الذي مارسته الولايات المتحدة ومن جاء إلى  لممارسة جريمة القتل بل أدى

كاديميين والكوادر هجرة واسعة للأساتذة والأإلى  معها في جوانب المجتمع كافة

اغتيال الكفاءات والطيارين إلى  ضافةً إقطار العالم أدول الجوار و إلى الفنية

 الجيش العراقي الوطني.  أفرادوالعسكريين من 

نه يمكن النظر لموضوع معاملة اللاجئين العراقيين في وضع أ 

ول بالتعامل مع اللاجئين العراقيين يتمثل الجانب الأ ،من جانبين مريكيالاحتلال الأ

ج العراق وما يجب أن توفره لهم سلطة الاحتلال من معاملة خاصة تتيح لهم خار

بينما يتمثل الجانب الثاني في العراق والمعاملة الخاصة باللاجئين  ،العودة الطوعية

 داخله.

الظروف الملائمة واللازمة  يئل يتوجب علَ سلطة الاحتلال أن تهوففي الجانب الأ

في الفقرة الخاصة بطلب  1220/9770جاء في القرار  إذ ،لعودة اللاجئين العراقيين

المتحدة في  الأممليقوم بتنسيق أنشطة  ،مين العام تعيين مِثل خاصالأإلى  المجلس

ع المتحدة والوكالات  الأمموالتنسيق بين وكالات  ،عمليات ما بعد انتهاء الصرا

الامنة والمنظمة من خلال تشجيع العودة  ،يةالإنسانالمشاركة في المساعدة خرى الأ
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 .(1)والطوعية للاجئين والمشردين

فقد أكد الممثل  99/6/9770( في 1220)من صدور قرار مجلس الأإلى  وبالإشارة

ر  ،الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعين في العراق ضرورة إتاحة المجال لاستقرا

بل  ،لبي اللجوءالدول التي تستضيف اللاجئين العراقيين وطا أنحاءالوضع في سائر 

أو  ا علَ العودةشخاص ماديً فإرغام الأ ،ان تكون طوعية تمامً أن عودة العراقيين يجب إ

ا للقانون يعد خرقً  ،ا سوى العودةحرمانهم من حقوقهم بطريقة لا تدع لهم خيارً 

 . 1220من نها تعد مخالفة لقرار مجلس الأأعن  فضلاً  ،الدولي لحقوق اللاجئين

إقامة  الغالبية العظمى من العراقيين لا يحصلون علَ تصاريحن أ 

نهم لا ينوون البقاء هناك مدة طويلة. أوبخاصة  ،فمن الصعب وصفهم بالمهاجرين

 ،الوطنإلى  العودةأو  لذا يمكن وصفهم بالمرحلين علَ نحو مؤقت ينتهي بالهجرة

ت خاصة باللاجئين غلب البلدان المضيفة ليست لديها تشريعاأإلى أن  ويعزى ذلك

فً أوليست   ا في المعاهدات الدولية ذات الصلة. طرا

 

 

                                                             

 .110-119( حماية حقوق النازحين واللاجئين في القانون الدولي العام، مصدر سابق، ص 1)
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طراف النزاع أن تنقل بالقوة السكان المدنيين أ قد حظر علَ الإنسانين القانون الدولي إ

حد مظاهر المبدأ أهذا في ويتجلَ  ،ثناء النزاعات المسلحة الدوليةأمن مواطنهم في 

علَ هذا  ،الحربية عمالثار الأآ ،مكانقدر الإ ،الذي يقضي بتجنب السكان المدنيين

بعة تتضمن علَ سبيل  النحو وفيما يتعلق بالأراضي المحتلة نجد اتفاقية جنيف الرا

قليم لإسواء في داخل ا ،الجماعيأو  ا واسع المدى للنقل الجبَي الفرديحظرً  ،المثال

 المحتل أم خارج حدوده. 

إلى  اكما يحدث غالبً أو  اراضي دولة الاحتلالإلى  كان هذا النقلإذا  وبصرف النظر عما

 راضي دول أخرى. أ

عوا هذه القواعد في ا ة وحلفاءها في العراق لم يرمريكين القوات الأأومن الملاحظ 

أثناء قيامهم بالعمليات العسكرية داخل العراق وبخاصة في المناطق التي تشهد تواجد 

قيام قوات التحالف أو  ،لنزوح القسياإلى  ا منهممِا اضطر كثيرً  ،سكاني كثيف

بعيدة عن مناطق  أماكنإلى  نقلهم قسا أو  ،داخل العراقأخرى  أماكنإلى  بترحيلهم

مِا شكل مخالفة صريحة وواضحة للقواعد المذكورة في القانون الدولي  ،سكناهم

  ولا سيما ما يتعلق بوضع النزاع في العراق في بداية احتلاله.الإنساني

هذه القوات لم تقدم الضمانات الكافية للسكان المدنيين بعد حدوث أن  لقولويمكن ا

التمتع بأشكال شتى من  ،جلائهمإأو  ما تم ترحيلهمإذا  إذ يحق للأشخاص ،الترحيل

حكام الخاصة المتعلقة بالأشخاص المرحلين عن الأ ساسية فضلاً الحماية والحقوق الأ

السكان المدنيين ومن ثم يصبح من  ا منيشكل هؤلاء الاشخاص جزءً  ،اتحديدً 

 عند الترحيل التمتع بكامل الحماية والحقوق المكفولة للسكان المدنيين.  ،حقهم

ة مريكيولكن عمليات التهجير القسي كافة التي قامت بها قوات الاحتلال الأ

لذلك  ،يةالإنسانصاحبها تشتيت وتفريق كثير من الأسر العراقية مِا زاد من معاناتهم 
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ي أبعاد إعدم إلى  عت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة والمملكة المتحدةد

 خرى.أراضي دولة أأو  راضيهاأإلى  راضي المحتلة ونقلهممدنيين عراقيين من الأ

 طائفية سبابعطاء فكرة عن ظاهرة النزوح والتي من صورها جريمة التهجير لأإبعد 

ثار علَ النسيج الاجتماعي في البلد لا بد من آ ية وما خلفته منإرهابأو  مذهبيةأو 

الخروج بجملة من النتائج والتوصيات التي تتعلق بالنزوح وسبل معالجته وذلك في 

 :فقرتين

 :النتائج أولاً:

 ،ثناء النزاعات المسلحةأتخفيف معاناة البشر إلى  فهو يهدف ،معنى متميز -1

دبمعاملة الأ ،بدرجة اساسية ،فيهتم طراف النزاع أحد أا في قبضة الذين وقعو فرا

من خلال  ،وتميز بأنه قانون يسعى ،وبالكيفية التي تدار بها العمليات العدائية ،المسلح

تنظيم جانب من جوانب استخدام القوة في العلاقات ، إلى كبَ من قواعدهالجزء الأ

 أو يهتم بمشروعيةأو  ن يتطرقألا وهي استخدام القوة المسلحة من دون أالدولية 

 هو فرع قديم للقانون الدولي الإنسانيوالقانون الدولي  ،عدم مشروعية استخدامه

 .(1)العام عرف بمصادره العرفية والاتفاقية المتميزة عن مصادر القانون الدولي

الحماية الدولية التي يكفلها القانون الدولي العام إلى أن  يشير الواقع العملي -9

ن أحكام القانون الدولي المعاصر لا أو ، كافيةا هي غير ملائمة وغيرللمهجرين قسً 

ثناء أوالصعوبات التي تواجه المهجرين في  مشكلاتتحتوي علَ حلول كثيرة لل

أخرى  أماكنعادة توطينهم طواعية في إأو  ةصليمساكنهم الأإلى  عودتهمأو  تهجيرهم

 داخل الدولة.

                                                             

 ( فاضل عبد الزهرة، المهجرون والقانون الدولي الإنساني، مصدر سابق.1)
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ون الدولي تقع نتيجة لانتهاكات حقوق القان ،ن عمليات النزوح كافةإ -0

التي وضعت لحماية خرى عدم احترام المعايير الأأو  ، في أثناء نزاع مسلحالإنساني

حيث يكفل للنازحين  ،الإنسانشخاص في حالات العنف مثل قانون حقوق الأ

 داخل بلدانهم الحماية والمساعدات نفسها التي من حق بقية السكان المدنيين. 

 تستوعب التغييرات التي الإنسانيلي القانون الدوإلى  إضافة نصوص جديدة -2

شهدها المجتمع الدولي متمثلة بدخول قوات دولية تعمل باسم منظمات دولية وتنفيذا 

وهو ما يقتضي وضع قواعد تحكم  ،ا في النزاعات المسلحةلقراراتها بوصفها طرفً 

 مهماتهاثناء استخدامها للقوة المسلحة إما علَ سبيل المثال أداء أسلوك هذه القوات في 

 للدفاع عن نفسها.أو 

 :ا: التوصياتثانيً 

 تستوعب التغييرات التي الإنسانيالقانون الدولي إلى  إضافة نصوص جديدة -1

شهدها المجتمع الدولي متمثلة بدخول قوات دولية تعمل باسم منظمات دولية 

قواعد  وهو ما يقتضي وضع ،ا في النزاعات المسلحةوتنفيذا لقراراتها بوصفها طرفً 

ثناء استخدامها للقوة المسلحة إما علَ سبيل المثال أداء أتحكم سلوك هذه القوات في 

 للدفاع عن نفسها.أو  مهماتها

قية لتلافي إتفعيل  -9 ولا  ،ثار جريمة التهجير القسيآجراءات الحكومة العرا

قية للمواطنين الذين هجروا وكذلك  ،سفرواأو  سيما ما يتعلق بإعادة الجنسية العرا

قية تفعيل إجراءات العودة الطوعية سواء للمهاجرين خارج يجب  علَ الحكومة العرا

 العراق أم للنازحين داخله.

 .دول المنبعإلى  التركيز علَ تقديم الاعانات المالية من قبل دول المقصد -0
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ضرورة نقل مفهوم الهجرة غير الشرعية من هاجس الأمن خاصة من قبل  -2

  .ون والتضامن بين الدولفضاء التعاإلى  يةوروبالدول الأ

مساعدات دول المقصد شبابها من خلال تقديم فرص للعمل وتشجيع  -6

هم العوامل أمن  باعتبارهمالاستثمار وتسليط أشد العقوبات علَ مهربي البشر 

لاف من اللاجئين بوفاة الآ الشرعية والتسببالمساعدة والمنتشرة علَ الهجرة غير 

  .ةا في البحار وفي ظروف غامضغرقً 

علام علَ خطورة الهجرة غير الشرعية بث برامج توعية عن طريق وسائل الإ -5

من  طفالوخاصة الهجرة الجماعية التي تشمل هجرة العائلة بأكملها وبضمنها الأ

سن الصفر فما فوق وموتهم في الغابات والطرق البَية نتيجة الجوع والعطش تيه 

 .البَد القارس التي لم يتعودوا عليهاحوال الجوية من الأأو  الطريق والعطش والجوع

ن أالتهجير الذي حصل في العراق فلا بد من أو  النزوح أسبابكانت  مهما  -0

طراف التي قامت به لينالوا جزاءهم العادل وكذلك يجب أن تنظر تحدد مسؤولية الأ

ئم امام محاكم وطنية.  هذه الجرا

من المخاطر التي  طفالتوفير الحماية للنازحين واللاجئين وخصوصاً الأ -2

برامج التوعية النفسية  أعداديخلق ظروف مناسبة لإعادتهم طوعاً و ،يتعرضون لها

 سرهم.أو طفالوخلق ظروف آمنة وحوافز اقتصادية وتحسين الحالة الاجتماعية للأ

ة والتي هجروا منها بمساعدة الدولة صليمناطقهم الأإلى  تأمين عودة آمنة -2

 عمالادة بناء الدور العائدة لهم والتي تهدمت نتيجة الأية علَ إعالإنسانوالمنظمات 

 المسلحة بشكل كامل يصعب السكن فيها دون إعادة ترميمها بشكل كامل.

المدارس التي تركوها نتيجة الظروف القسية والذين إلى  إعادة الطلاب -17

داخل  إليهاالتسول في المدن التي نزحوا أو  عملوا رغم صغر سنهم في سوق العمل
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 دود الوطنية وخصوصاً بعد فقدهم المعيل.الح

التصدي بحزمٍ من قبل الدولة لهجرة الكفاءات من خلال تحقيق متطلباتهم  -11

ستفادة من قدرات بقائهم داخل البلاد للا أسبابجتماعية وتأمين الاقتصادية والا

 هذه العقول في بناء الوطن.

علَ مكافحة شبكات التعاون التام بين الدول العربية المصدرة والمستقبلة  -19

التهريب والهجرة غير الشرعية بالسيطرة علَ المنافذ البحرية وتبادل المعلومات 

ئم فهناك عدد كبير من المهاجرين الغير الشرعيين لديهم  ،الأمنية لحجم عدد الجرا

 أنشطة إجرامية.

الهائلة من النازحين واللاجئين الذين لقوا  عدادلنظر الاعتبار الأاالأخذ ب -10

 أكثرتم تسجيل الوفيات  9712-9712م وهم علَ معبَ البحر في السنوات حتفه

( امرأة ورجل وطفل وهم يحاولون عبَ البحر المتوسط إذ فتك بمياه 072777من )

% جثةً منهم في البحر وظل البحر 52 ى( شخصاً لم تنتشل سو10212ما يقل عن )

ومنع المتاجرة بقضايا  المتوسط يسجل أكبَ عدد معروف من الوفيات أثناء الهجرة

 .(1)الهجرة عن طريق تجار ومافيات دولية

                                                             

 .9797( تقرير الهجرة الدولية عام 1)
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 ـا:هيئات تدعم النازحين دوليً 

 :(1)نازحين علَ المستوى الدولي أهمهاهناك عدة هيئات تدعم شئون اللاجئين وال

 :المتحدة الأمممفوضية 

ئد لعملها جائزة نوبل للسلام حصلت المفوضية علَ ،1262في عام  ا. بأورو في الرا

  ولكنْ لم يمضِ وقت طويل قبل أن نواجه حالة الطوارئ الكبيرة التي تلت.

النمسا المجاورة. إلى  شخص 977,777فر  ،الثورة المجرية خلال ،1265ففي عام 

قادت المفوضية الجهود  ،"معترف بهم بصورة جماعية" واعترافاً بالهنغاريين كلاجئين

هذه الثورة وعواقبها الطريقة التي ستتعامل إعادة توطينهم. وقد شكلت إلى  الرامية

  اللاجئين في المستقبل. أزماتية مع الإنسانفيها المنظمات 

 أزماتنشوء أول أزمة من إلى  إفريقيا أدى إنهاء الاستعمار في ،خلال الستينيات

كا يآسيا وأمر اللاجئين العديدة في تلك القارة. كما ساعدت المفوضية المهجرين في

حصلنا جائزة نوبل للسلام  ،1221 عام وفي. التاليين العقدين مدى علَ اللاتينية

  للمرة الثانية لعملنا الذي أصبح يُعرف الآن بتوفير المساعدة للاجئين حول العالم.

اللاجئين  زماتتقديم المفوضية المساعدة نتيجة لأ 91وقد شهدت بداية القرن الـ 

. وقد طُلب منا أيضاً استخدام وآسياإفريقيا والشرق الأوسط  الكبَى في كل من

 وتوسيع النزاعات بسبب داخليًاالنازحين  خبَاتنا لمساعدة عدد كبير من الأشخاص

                                                             

 تاح علَ الرابط:( المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين م1)

https://www.unhcr.org/ar/596220764.html. 

https://www.unhcr.org/ar/596220764.html
https://www.unhcr.org/ar/596220764.html
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كا يرمثل إفريقيا وأم ،العالم أنحاءعديمي الجنسية. وفي بعض  مساعدة في دورنا نطاق

 قليميةإ قانونية بصكوك الخاصة بوضع اللاجئين 1261اتفاقية عام  تعززت ،اللاتينية

 .إضافية

نيتنا  ،بلداً  100موظف يعملون في  12,202من  أكثرلدى المفوضية الآن و وميزا

مليار  255إلى  دولار أميركي ارتفعت 077,777التي بدأت في العام الأول بمبلغ 

  .9712دولار في عام 

رفعت المفوضية من عدد ونوع  ،تعقيداً  أكثرية الإنسان زماتبعد أن أصبحت الأ

برنامج الأغذية العالمي  ،ت التي تعمل معها. ومن أهم هذه المنظماتالمنظما

 الأممالمتحدة الإنمائي ومكتب  الأممواليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج 

 الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسانالمتحدة لتنسيق الشؤون 

  يروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز.المتحدة المشترك المعني بف الأمموبرنامج 

من خلال مبادرة أخرى تلتزم المفوضية أيضاً بالعمل عن كثب مع وكالات كما 

تحسين العمل التعاوني للأمم المتحدة في مجالات التنمية إلى  التي تهدف" توحيد الأداء"

نهج "فقد تبنينا ما يعرف بـ  ،ذلكإلى  ية والبيئة. وبالإضافةالإنسانوالمساعدة 

حيث تتولى وكالات مختلفة  ،داخليًالحالات الطوارئ المتعلقة بالنازحين  "المجموعات

في الوقت الذي تعمل فيه معاً لمساعدة المحتاجين. وتتولى  ،القيادة كل في مجال خبَتها

  وتنسيق المخيمات وإدارتها. ،المفوضية القيادة في مجال احتياجات الحماية والمأوى
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 :الدولية الهجرة منظمة

ئدة  ،1261تم إنشاء منظمة الهجرة الدولية في عام  وهي المنظمة الحكومية الدولية الرا

في مجال الهجرة. تعمل المنظمة عن كثب مع الشركاء الحكوميين والشركاء الحكوميين 

أصبحت المنظمة الدولية  ،9715الدوليين وغير الحكوميين. واعتباراً من سبتمبَ 

 ة للأمم المتحدة.للهجرة وكالة تابع

وذلك  ،بلد 177من  أكثردولة عضو ولها مكاتب في  155تعمل المنظمة مع و

ية للهجرة وتعزيز التعاون الدولي بشأن الإنسانللمساعدة في ضمان الإدارة المنتظمة و

الهجرة وتقديم  شكلاتقضايا الهجرة والمساعدة في البحث عن حلول عملية لم

  .داخليًاين المحتاجين والأشخاص النازحين ية للمهاجرالإنسانالمساعدة 

المكت المناعة نقص فيروسب المعني المشترك المتحدة الأمم برنامج

 :زدسبة/الإي

المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز  الأمميجمع برنامج 

ذلك  بما في ،منظمات تابعة للأمم المتحدة مشاركة في الرعاية 17خبَة وموارد 

لمساعدة العالم علَ تجنّب إصابات جديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة  ،المفوضية

  وتقديم الرعاية للأشخاص المصابين به والتخفيف من أثر عدوى الإيدز.

المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة  الأممتساعد أمانة برنامج 

في وضع ودعم استجابة موسعة  ،اً بلد 27من  أكثرالمكتسبة/الإيدز التي تعمل في 

ة لتحقيق هذا رئيسوهي تعمل في خمسة مجالات  ،لفيروس نقص المناعة المكتسبة

 الهدف:
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 .حشد القيادة والدعوة لاتخاذ إجراءات فعالة بشأن الوباء 

  توفير معلومات وسياسات استراتيجية لتوجيه الجهود المبذولة في الاستجابة

 للإيدز.

 قبة وتقيي   م الوباء.تتبع ومرا

 .كات ك المجتمع المدني وتطوير الشرا  إشرا

 .تعبئة الموارد المالية والبشرية والتقنية لدعم الاستجابة الفعالة 

  المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة  الأممويرى برنامج

المكتسبة/الإيدز أيضاً ضرورة أن يعمل المشاركون في الرعاية علَ المستوى 

وضرورة أن يكون لرؤساء هذه الوكالات الشقيقة  ،يقالمحلي بشكل وث

  صوت سياسي مشترك للتصدي لهذا المرض.

المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز  الأمميلتزم برنامج 

وبناء علاقة  ،والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقيام بتعاون أكبَ

كة المثمرة. وتتعاون من الدعم المتباد ل وتبادل الأفكار والخبَات وتعزيز الشرا

المنظمتان علَ توسيع نطاق تدخلات الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة 

ً. ويعمل الطرفان معاً أيضاً  ، إلى والعلاج والرعاية والدعم للأشخاص النازحين قسا

س نقص المناعة لوضع توجيهات وأدوات لمعالجة فيرو ،جانب شركاء آخرين

  ية.الإنسان زماتالمكتسبة في الأ
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 :يةالإنسان الشؤون لتنسيق المتحدة الأمم مكتب

باعتباره أحد  1221ية في عام الإنسانالمتحدة لتنسيق الشؤون  الأممتم إنشاء مكتب 

ية الإنسانويل وتنسيق الإجراءات المتحدة وهو يدعم تعبئة وتم الأممالهيئات في أمانة 

  في الاستجابة لحالات الطوارئ المعقدة والكوارث الطبيعية.

 ،يةالإنسانالمتحدة لتنسيق الشؤون  الأمميرأس منسق شؤون الإغاثة الطارئة مكتب 

المتحدة لحالات الطوارئ  الأممية المقدمة من الإنسانويشرف علَ تنسيق المساعدة 

طبيعية. يعمل منسق شؤون الإغاثة في حالات الطوارئ أيضاً المعقدة والكوارث ال

  كمنسق مركزي لأنشطة الإغاثة الحكومية والحكومية الدولية وغير الحكومية.

أوائل إلى  يةالإنسانالمتحدة لتنسيق الشؤون  الأممتعود العلاقة بين المفوضية ومكتب 

نهج المجموعات الخاص تشمل المشاركة في  ،التسعينيات وهي علاقة واسعة النطاق

  .الإنسانيالنزوح الداخلي لوضع آليات مشتركة للتنسيق  زماتالمتحدة لأ الأممب

فضلًا  ،المتحدة في العقد الماضي إنشاء نهج المجموعات الأممشهد إصلاح منظومة 

. وقد أتاحت ركائز الإصلاح هذه للمفوضية الإنسانيعن آليات جديدة للتمويل 

 بناء علاقات تنسيق الإنسانيية وشركائهما في المجال الإنسان ومكتب تنسيق الشؤون

 علَ الصعيدين الميداني والعالمي. ،وثيقة

يد وهي آلية تحد -ة الدائمة المشتركة بين الوكالاتمن خلال اللجن ،ومع ذلك

المتحدة لتنسيق  الأممتستطيع المفوضية ومكتب  -التنسيق المشترك بين الوكالات

صنع وتطوير المنتجات التي يعتمد عليها أعضاء اللجنة الدائمة  يةالإنسانالشؤون 

المشتركة بين الوكالات للتوجيه المعياري والعملي في المجالات كتقييم الاحتياجات 

http://www.unocha.org/
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ية الإنسانوإدارة المعلومات والإنذار المبكر والتأهب ونوع الجنس والإجراءات 

  والجهود المشتركة لحشد الدعم.

الصندوق المركزي لمواجهة ية أيضاً الإنسانلمتحدة لتنسيق الشؤون ا الأمميدير مكتب 

ية التابعة للأمم الإنسان الوكالات منها تستفيد جماعي تمويل آلية وهو –الطوارئ

المتحدة. وتستطيع المفوضية الحصول علَ التمويل من هذا الصندوق لعملياتها علَ 

  المستوى المحلي.

 :الإنسان لحقوق المتحدة للأمم السامية المفوضية

المتحدة  الأممهو منظمة  الإنسانإن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق 

يركز  ،للجميع. ولتحقيق هذا الهدف الإنسانة المكلفة بتعزيز وحماية حقوق رئيسال

قبة والتنفيذ علَ الأرض.ة وهيرئيسالمكتب علَ ثلاثة مجالات    : وضع المعايير والمرا

مكتب  ،حالياً  الإنسان لحقوق السامي المفوض وهو ،يرأس زيد رعد الحسين

المفوضية الذي يتخذ من جنيف مقراً له. وتعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة 

في  انالإنسفي منظومة حقوق خرى أيضاً كأمانة للعناصر الثلاثة الأ الإنسانلحقوق 

خبيراً مستقلًا في مجال حقوق  27وحوالي  الإنسانالمتحدة وهي: مجلس حقوق  الأمم

  .الإنسانة الدولية لحقوق رئيسواللجان التي تراقب تنفيذ المعاهدات ال الإنسان

تتحمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مسؤولية إدماج حقوق 

فإنها تعمل عن كثب مع مكتب المفوضية  ،وبالتالي في كافة مجالات عملها. الإنسان

في جنيف وعلَ الصعيد الميداني علَ حد  ،الإنسانالسامية للأمم المتحدة لحقوق 

ً وعديمي الجنسية والأشخاص الآخرين الذين تعنى  ،سواء لضمان تمتع النازحين قسا

  بغض النظر عن وضعهم. ،بهم المفوضية بشكل كامل بحقوقهم

http://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
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وضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للعمل بشكل خاص مع تسعى المف

في  الإنسانلاكتساب الخبَة في مجال إدماج حقوق  الإنسانالمفوضية السامية لحقوق 

. ونحن نشجع الإنسانبما في ذلك كيفية إدارة البَامج القائمة علَ حقوق  ،عملها

ك الأشخاص  الإنسانق أيضاً مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقو علَ إشرا

قبة والتنفيذ الميداني بشكل  الذين تعنى بهم المفوضية في وضع معاييرها وأنشطة المرا

  منتظم.

وتعمل المفوضية علَ تنسيق جهود حشد الدعم مع مكتب المفوضية السامية للأمم 

 جموعاتوهي تقوم أحيانا بإدارة أنشطة الدعوة المشتركة للم الإنسانالمتحدة لحقوق 

دالأأو  لا سيما في البلدان التي تتواجد فيها منظمة  ،الذين تعنى بهم المنظمتان فرا

 .الإنسانحقوق 

تجري المنظمات الشقيقة تدريباً مشتركاً للمسؤولين الحكوميين وموظفي المجتمع 

المشتركة للحالات أو  فضلًا عن التدخلات المكملة ،الحقوق الفردية أصحابالمدني و

  .الفردية

 :الإنمائي المتحدة الأمم برنامج

المتحدة الإنمائي شبكة التنمية العالمية التابعة للأمم المتحدة. ويدعو  الأممبرنامج يُعد 

التغيير وحصول الدول علَ المعرفة والخبَة والموارد لمساعدة الشعوب إلى  البَنامج

 ،بلدًا 155المتحدة الإنمائي في  الأممشر مكاتب برنامج . تنتأفضلعلَ بناء حياة 

وتتعاون مع هذه البلدان لمساعدتها في تطبيق الحلول التي أوجدتها لمواجهة تحديات 

فإنها تعتمد علَ برنامج  ،التنمية العالمية والوطنية. ومع تطوير البلدان لقدراتها المحلية

 اسعة من الشركاء.المتحدة الإنمائي وعلَ مجموعتنا الو الأمم

http://www.undp.org/
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 :للسكان المتحدة الأمم صندوق

وهو أكبَ مصدر دولي  ،1252المتحدة للسكان في عام  الأممتم إنشاء صندوق 

البلدان النامية من خلال إلى  لمساعدة السكان. ويتم توجيه حوالي ربع مجموع الأموال

ة: قضايا الصحة الإنجابية لكل من الرجال رئيسمجالات المنظمة التي تعمل في ثلاثة 

بما في ذلك تنظيم العائلة؛ والسكان والتنمية؛ والوقاية من الأمراض المنقولة  ،والنساء

 جنسياً كالإيدز.

 1226يونيو  07المتحدة للسكان اتفاقية تعاون مع المفوضية في  الأمموقع صندوق 

اتخاذ إلى   في مجال الصحة الإنجابية؛ والدعوةللمساعدة في تقييم احتياجات اللاجئين

تدابير لمنع العنف الجنسي وتوفير الحماية منه؛ ودمج المعلومات المتعلقة بالإيدز وغيره 

  من الأمراض المنقولة جنسياً في الخدمات الصحية للمفوضية.

جنسياً تتعاون الوكالتان أيضاً في تقديم المشورة للمراهقين بشأن الأمراض المنقولة 

  والصحة الإنجابية.

 :للطفولة المتحدة الأمم منظمة

ئد في العالم عن حقوق  الأممتعتبَ منظمة  المتحدة للطفولة )اليونيسف( المدافع الرا

لتوفير الطعام والرعاية الصحية في حالة الطوارئ  1225الطفل. تم إنشاؤها في عام 

وقد ساعدت اليونيسف  ،في البلدان التي تدمرت جراء الحرب العالمية الثانية لطفاللأ

  العالم. أنحاءالضعفاء في جميع  طفالملايين الأمهات والأ

تعمل المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها والتي فازت بجائزة نوبل للسلام لعام 

فر اليونيسف المساعدة تو ،العالم. واليوم أنحاءبلد في  977في حوالي  ،1256

ة رئيسالضعفاء. وتركز علَ خمسة مجالات  طفالية والإنمائية للأمهات والأالإنسان

http://www.unfpa.org/
https://www.unicef.org/ar
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وهي: بقاء الطفل ونمائه؛ والتعليم الأساسي والمساواة بين الجنسين؛ وحماية الطفل؛ 

الإيدز؛ وحشد التأييد  المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة/ طفالوالأ

كات بشأن   .الإنسانحقوق  والشرا

ً في العالم هم من الأ مِا يعني أن المفوضية  ،طفالإن ملايين الأشخاص النازحين قسا

وقع الطرفان علَ مذكرة تفاهم  ،1225واليونيسف هما شريكان طبيعيان. في عام 

  لترسيخ العلاقة القائمة بينهما.

جئين التي طال أمدها العالم في أوضاع اللا أنحاءتعمل الوكالتان الشقيقتان معاً في 

فضلًا عن حالات الطوارئ. كما تعملان علَ تعزيز الحماية والرعاية الصحية وحقوق 

  وعديمو الجنسية. داخليًابما في ذلك اللاجئون والنازحون  ،النازحين طفالالتعليم للأ

وتعمل المنظمتان عن كثب بشكل خاص في مجال المياه والصرف الصحي وحماية 

أطلقت المفوضية واليونيسف في عام  ،ع التعليم. وكمثال علَ ذلكالطفل ومشاري

ت الآلاف من  9770 نداءً مشتركاً لجمع الأموال لضمان إمكانية ذهاب عشرا

قيين في سوريا والأردن ومصر ولبنان طفالالأ  المدرسة.إلى  اللاجئين العرا

 :العالمي الأغذية برنامج

ئدة في مكافحة الجوع في العالم الأممبرنامج الأغذية العالمي هو وكالة إن   ،المتحدة الرا

بما في ذلك اللاجئون  ،وهو المسؤول عن توزيع الأغذية علَ الملايين من المحتاجين

يقدّم البَنامج الغذاء في  ،والعائدون. وفي حالات الطوارئ داخليًاوالنازحون 

ع المدني والكوارث التي تحتاج إليه وي ماكنالأ نقذ حياة ضحايا الحرب والصرا

 الطبيعية.

http://ar.wfp.org/
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 :العالمية الصحة منظمة

 الأممة للتوجيه والتنسيق داخل منظومة رئيسمنظمة الصحة العالمية هي السلطة ال

 المتحدة بشأن العمل الصحي الدولي.

قضاء عليها وتحسين الظروف الغذائية والصحية وتم تكليف المنظمة بمنع الأوبئة وال

العالم. كما توفر الإغاثة الطبية الطارئة بناء  أنحاءشخاص في جميع والبيئية والنظافة للأ

علَ طلب الحكومات وتقدّم الخدمات والتسهيلات للمجموعات من ذوي 

  الاحتياجات الخاصة.

 :لمتحدةا الأمم متطوعو

المتحدة الخدمة الطوعية لدعم السلام والتنمية في العالم.  الأمميعزز برنامج متطوعو 

القناعة بأن العمل التطوعي يمكن أن يغير إلى  المتحدة الأممويستند برنامج متطوعو 

وتيرة التنمية وطبيعتها وفكرة أن الجميع قادرون علَ المساهمة بوقتهم وطاقتهم 

يدعو برنامج متطوعو  ،التنمية. وبالتعاون مع الشركاء كالمفوضيةلتحقيق السلام و

  الخدمة الطوعية ويدمجها في التخطيط الإنمائي ويحشد المتطوعين.إلى  المتحدة الأمم

وهو يخضع  ،في بون في ألمانيا 1207المتحدة في عام  الأممأنشئ برنامج متطوعو 

 الأمميقوم برنامج متطوعو  ،عام المتحدة الإنمائي. وفي كل الأمملإدارة برنامج 

متطوع في المشاريع الإنمائية وإدارة خدمة خاصة  0,677من  أكثرالمتحدة بتعبئة 

. إن الإنترنتالعالم من خلال  أنحاءلتواصل المنظمات الإنمائية مع المتطوعين في 

 أكثرويعملون في  ،المتطوعين هم مهنيون يتمتعون بمهارات وخبَة عامين علَ الأقل

 % منهم من البلدان النامية.27بلداً ويأتي  107من 

المتحدة حالياً مع المفوضية كل عام. وقد عمل  الأمممتطوع في  1,777يعمل حوالي 

http://www.who.int/ar/
https://www.unv.org/
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بما في ذلك في أفغانستان  ،المتطوعون كجزء من فريق المفوضية في العديد من العمليات

ل والسودان وسوريا والبلقان وكولومبيا والإكوادور والعراق وباكستان والصوما

 وسريلانكا وجمهورية تيمور الشرقية.

قدّمت ساداكو  ،في الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء المفوضية ،9777في ديسمبَ 

إلى  جائزة نانسن للاجئ ،وهي المفوض السامي السابق لشؤون اللاجئين ،أوغاتا

فاً بالخدمات المقدمة للاجئين. الأمممتطوعي    المتحدة اعترا

المتحدة بالذكرى السنوية العاشرة للسنة  الأمماحتفل متطوعو  ،9711عام وفي 

 الأمموأعادوا تنشيط روح العمل التطوعي. واستغل متطوعو  ،الدولية للمتطوعين

الذي لعبه جميع المتطوعين  رئيسالمتحدة أيضاً العام لتسليط الضوء علَ الدور ال

  تحقيق ولايتها. والمساهمات التي قدموها لمساعدة المفوضية في

لمزيد من المعلومات عن العمل في بلدان غير بلدك باعتبارك متطوعاً دولياً للأمم 

المتحدة. لمزيد من  الأممالرجاء التسجيل للمشاركة في برنامج متطوعو  ،المتحدة

وعن خدمة التطوع في برنامج متطوعو  الإنترنتالمعلومات عن كيفية التطوع عبَ 

الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لخدمة التطوع عبَ  ،الإنترنت المتحدة عبَ الأمم

 .الإنترنت

 :تمويل البنك الدولي

ا بعد الحرب. ومنذ أوروبتأسس بعد الحرب العالمية الثانية لدعم عمليات الإعمار في 

ع وأثناتطور البنك ل ،ذلك الحين ه وبعده. استراتيجية ئيتصدى للتحديات قبل الصرا

والتي تنطبق علَ عمله في البلدان منخفضة  ،9797لدولي لعام مجموعة البنك ا

ع والعنف.  ،ومتوسطة ومرتفعة الدخل تحول سياسات نهجها إزاء الهشاشة والصرا
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 :(1)هذا النهج يؤكد علَ

 سبابمن خلال التصدي للأ زماتالمساعدة علَ الحيلولة دون وقوع الأ 

 والعدالة وسيادة القانون. ،لمساءلةوشفافية الحكومة وا ،كتغير المناخ ،الجذرية لها

 عات القائمة مواصلة الأنشطة للحفاظ علَ المؤسسات  ،في حالة الصرا

 كالرعاية الصحية والتعليم. ،الفئات تهميشا كثرالأساسية وتوفير الخدمات لأ

 .ع  مساعدة البلدان التي تمر بمراحل التحول بعد الصرا

 .مساعدة اللاجئين والمجتمعات المضيفة 

 لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة  ، القطاع الخاص المحلي من النموتمكين

 % من الوظائف في الأوضاع الهشة. 27التي توفر 

 وهذا يشمل  ،ايجب أن يتركز دعمنا علَ الأشد حرمانً  ،في سياق أزمة كورونا

ع وكذلك النازحين. ويتركز هذا الدعم  ،البيئات المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصرا

الحيلولة دون وقوع المخاطر التي تثيرها جائحة كورونا والاستجابة  علَ

وتدعيم النظم الوطنية للصحة العامة. ونحو ثلث مشروعات البنك  ،لمكافحتها

ع والعنف.  الدولي لمكافحة الجائحة هي في بلدان متأثرة بأوضاع الهشاشة والصرا

  لتنمية والسلام والأمن  واالإنسانيالتعاون بقوة مع الشركاء المعنيين بالعمل

 ا أمراً بالغ الأهمية لتحقيق نتائج في هذه البيئات الصعبة.يمثل أيضً 

ع والعنف يتجلَ أيضً  ا في برامج المؤسسة هذا التركيز الشديد علَ الهشاشة والصرا

                                                             

 ( البشر والسلام والرخاء. مجموعة البنك الدولي. متاحة علَ الرابط:1)

-peace-https://www.albankaldawli.org/ar/topic/fragilityconflictviolence/brief/people

prosperity. 

https://www.albankaldawli.org/ar/topic/fragilityconflictviolence/brief/people-peace-prosperity
https://www.albankaldawli.org/ar/topic/fragilityconflictviolence/brief/people-peace-prosperity
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صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان منخفضة الدخل.  ،الدولية للتنمية

 للتنمية الدولية للمؤسسة التمويلية الموارد فيرلتو حزمة وتضمنت أحدث

ع والعنفدعمًا  دولار مليار 1250 مبلغ 9712  - للبلدان المتأثرة بالهشاشة والصرا

والتي  ،9712% عن الموارد التي توفّرت للمؤسسة عام  90وهو ما يزيد بنسبة 

ع والعنف. هذه الزيادة  ضاعفت بالفعل من التمويل المتاح لبَامج الهشاشة والصرا

ع والعنف.  ستدعم الأولويات الواردة في الاستراتيجية الخاصة بالهشاشة والصرا

مليار دولار لدعم اللاجئين والمجتمعات  959سيتم تخصيص  ،وعلاوة علَ ذلك

توفرها المؤسسة الدولية للتنمية لتحفيز أخرى المضيفة. وهناك موارد تمويل 

 ،التحديات الناجمة عن الهشاشة الإقليميةومواجهة  ،الاستثمارات في القطاع الخاص

كل هذا الدعم موجه لمعالجة الأبعاد  والتصدي لها. زماتوالاستثمار في الاستعداد للأ

 علَ المدى المتوسط. زماتالاقتصادية والاجتماعية للأ

يؤكد علَ دعم البلدان متوسطة الدخل  9712إن زيادة رأس مال البنك الدولي عام 

ع والعنف. وعلاوة علَ هذا، يقدمالمتأثرة بتحديا  البَنامج  ت الهشاشة والصرا

 متوسطة للبلدان الميسَّ  التمويل الدولي للبنك التابع الميسَّ  التمويل لتسهيلات العالمي

لمي، الذي أطلقه ا كبيرة من اللاجئين. وقدم البَنامج العاأعدادً  تستضيف التي الدخل

لي ، منحً 9715البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية عام  ا بحوا

مليون دولار لجذب أكثر من ثلاثة مليارات دولار من التمويل الميسَّ لمساعدة  577

الأردن ولبنان علَ تحمل آثار تدفق اللاجئين السوريين، وكذلك لكولومبيا 

مليون نازح فنزويلي  159علَ تلبية احتياجات أكثر من  والإكوادور لمساعدتها

 والمجتمعات المحلية المضيفة.

https://globalcff.org/
https://globalcff.org/
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 :الشراكات

ع والعنف يتطلب تضافر الجهود العالمية. كات  التصدي للهشاشة والصرا إن الشرا

يا النسبية لكل شريك مهمة في التصدي لأ عاة التكامل والمزا  سبابالقائمة علَ مرا

ع والعنف. تعمل مجموعة البنك الدولي مع طائفة شتى وتداعيات الهشاشة وا لصرا

كات مع القطاعات وواسعة من الشركاء مع الا ية والإنمائية الإنسانلتزام بتعميق الشرا

وقطاعات التعمير وبناء الأمن والسلام والقطاع الخاص بغية تعظيم آثار هذه 

كات علَ أرض الواقع.  الشرا

ياها  ،المستوى القطري وتشارك مجموعة البنك الدولي علَ من خلال الاستفادة من مزا

في تعزيز أثر العمليات اتي  ،النسبية بوصفها من الأطراف الفاعلة في مجال التنمية
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إذا  مع الغير ،وفي ضمان الترتيبات الفعالة للتنفيذ ،تنفذها ميدانيا في المناطق غير الآمنة

 اقتضى الأمر. ومن الأمثلة علَ ذلك:

 تعاون مع الأطراف المعنية:أمثلة على ال

 كات المتصلة بالعمليات كة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر  ،الشرا كالشرا

من خلال مشروع توفير الخدمات الصحية  ،واليونيسيف في جنوب السودان

والذي يعمل علَ ضمان تقديم الخدمات الصحية  ،9712الأساسية لعام 

عات.الأساسية للفئات الضعيفة والمهمشة بالم  ناطق المتأثرة بالصرا

  المتحدة والاتحاد  الأممإجراء تقييمات مشتركة علَ المستوى القطري مع

 .السلام وبناء التعافي تقييمات منها ،وروبيالأ

  كة مع المنظمات الإقليمية التي تتمتع بالسلطة والقدرة علَ التصدي الشرا

المجتمع المدني التي لها وتوسيع المشاركة مع منظمات  ،للتحديات العابرة للحدود

 جذور في مجتمعاتها.

دور القطاع الخاص مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان 

 :الاستثمار

% فقط من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تذهب للبلدان التي تعاني من الهشاشة 1

عات. وهذا يعني تدني الفرص أمام النمو الذي يقوده القطاع الخا ص لانتشال والصرا

ع والهشاشة  ،ذلكإلى  الناس من هوة الفقر. بالإضافة ففي بلدان تأثرت بالصرا

أن يحفز النمو  ،يمكن للقطاع الخاص المحلي الذي يتسم بالنشاط والاشتمال ،والعنف

ا وإدراكً  ويتيح فرص العمل والخدمات ويحقق الاستقرار للمجتمعات. ،الاقتصادي

في الصلب من عملية التنمية المستدامة بالمناطق التي لحقيقة أن القطاع الخاص يقع 
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ع والعنف  الدولية المؤسسة كل منيعكف  ،تعاني من الهشاشة والصرا

 هذا في واسع نحو علَ جهودهما زيادة علَ الوكالة الدولية لضمان الاستثمارو للتمويل

 .المجال

 :مؤسسة التمويل الدولية

ة يشكل أولوية قصوى لمؤسسة التمويل دعم الاستقرار والنمو في الأوضاع الهش

عات تحتاج  ،استثمارات لخلق فرص عملإلى  الدولية. فالبلدان الهشة المتأثرة بالصرا

 ،وإعادة بناء البنية الأساسية ،وتوليد عائدات ضريبية ،وتحفيز النمو الاقتصادي

وإذا كان لكل واحد من الأوضاع الهشة قضاياه  وإحياء الأمل في قلوب الناس.

فثمة سبل يستطيع من خلالها القطاع  ،وإذا كانت المخاطر مرتفعة ،الفريدة والمعقدة

 الخاص أن يدعم النمو والاقتصاد ويزيد من موارد الرزق.

زادت مؤسسة التمويل الدولية استثماراتها في الأوضاع الهشة  ،وخلال العقد الماضي

 9707سنوية بحلول عام % من ارتباطاتها ال 27وتعهدت بتوجيه  ،من الضعف أكثرب

البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية وإلى البلدان المتأثرة إلى 

ع والعنف  المؤهلة للبلدان %97% و16مع تخصيص ما بين  ،بالهشاشة والصرا

 للبلدان الدنيا الشريحة ضمن والمصنفة للتنمية الدولية المؤسسة من للاقتراض

ع والعنف.ب المتأثرة لبلدانا وضمن الدخل منخفضة  الهشاشة والصرا

مليار دولار  055استثمرت مؤسسة التمويل الدولية  ،9712و 9715ما بين عامي 

ع والعنف وضمن  في بلدان صنفت ضمن فئة البلدان المتأثرة بالهشاشة والصرا

كما أطلق البنك الدولي ومؤسسة التمويل  الشريحة الدنيا من البلدان منخفضة الدخل.

ا دعم الأوضاع الهشة. وزادت مؤسسة التمويل الدولية مبادرات تستهدف خصيصً 

ع والعنف من خلال مبادرة  الدولية من مشاركتها في الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصرا
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ع والعنف في أفريقيا عات في أفريقيا ومبادرات الهشاشة والصرا  ،الدول المتأثرة بالصرا

 ستشارية لخلق الأسواق.وتقديم المشورة عبَ النافذة الا

المتحدة  الأممكما تعمل مؤسسة التمويل الدولية بالمشاركة مع البنك الدولي ومفوضية 

وغيرهما لإيجاد الحلول والفرص للاجئين والمجتمعات المضيفة  ،لشؤون اللاجئين

عبَ القطاع الخاص من خلال خلق الوظائف لدعم فرصهم في الحصول علَ التمويل 

وتحسين مستوى الخدمات الأساسية كالتعليم والطاقة؛ وتشجيع  ،الحر ومِارسة العمل

تية لأنشطة الأ في المناطق المضيفة للاجئين؛ وتبادل الدروس  عمالالسياسات الموا

كات.   المستفادة من تعميق الشرا

 :الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

لدان النامية في انتشال ساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في الب ،في العقود الأخيرة

ا ما يتدفق بعيدا عن المناطق ملايين البشر من هوة الفقر المدقع. بيد أن الاستثمار كثيرً 

ع والعنف  ع والعنف. وهذه البلدان المتأثرة بالهشاشة والصرا المتأثرة بالهشاسة والصرا

ب لأن المستثمر يخشى الأسوأ: أي الحر ،تعاني من أجل جذب رأس المال الأجنبي

 ومخالفة العقود والقيود علَ العملة. ،ومصادرة الأصول ،الأهلية

، تتيح الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، العضو بمجموعة البنك 1222ومنذ عام 

، كان 9712الدولي، ضمانات للمستثمرين ضد هذا النوع من المخاطر. وبحلول عام 

من نصيب البلدان المتأثرة % من إجمالي حافظة الضمانات التي قدمتها الوكالة 19

ع والعنف.  بالهشاشة والصرا
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 ،وتستعين الوكالة ببَامج من قبيل نافذة القطاع الخاص بالمؤسسة الدولية للتنمية

عات برنامجو صندوق ضمان الاستثمار في و ، الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصرا

 المناطق الصعبة.إلى  المستثمرين جذب علَ للمساعدة الضفة الغربية وقطاع غزة

 

 

https://www.gov.uk/guidance/conflict-affected-and-fragile-economies-facility-cafef
http://www.miga.org/sites/default/files/archive/Documents/westbankgazaTF.pdf
http://www.miga.org/sites/default/files/archive/Documents/westbankgazaTF.pdf
http://www.miga.org/sites/default/files/archive/Documents/westbankgazaTF.pdf
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 ةـــــالخاتم

ب آراء واجتهادات هي آن من ما ورد فإ ،اوختامً  راء شخصية تحتمل الخطأ والصوا

مسألة قلما تناولتها الدراسات إلى  التطرقإلى  ننا حاولنا في هذه الصفحاتأوحسبنا 

ولا ننشد لعملنا الكمال فالكمال لله وحده والبشر مكتوب عليه  ،المتخصصة الهادفة

الصواب والمرشد للسداد... وفوق كل إلى  هو الهادي النقصان والخطأ والله وحده

 ذي علم عليم.

     

 الكاتبــة

 افيــــدة العســـزاهـ
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 السيرة الذاتية

 للكاتبة زاهدة العسافي 

 

  ليد مدينة كركوك من موا

 )جمهورية العراق(.

 ة العلوم درست في كلي

وحصلت علَ  ،جامعة بغداد -السياسية

 س فيها.شهادة البكالوريو

  عملت معاونة قضائية في رئاسة

 تحادية.محكمة استئناف كركوك الا

 وناشطة في مجال  ،وباحثة ،كاتبة

 .سرةحقوق المرأة والطفل والأ

 (( :ة العراقية في القضاء  ،لفا عام من حياة امرأةألها مؤلفات منها المرأ

 .لاجتماعي((الطفولة الجانحة في ميزان المنظومة القانونية والعنف ا ،والسياسة
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 عـــقائمة المراج

إبراهيم عبد الخالق رسول، وكفاح يحي صالح العسكري، وحسن عامر  .1

(. المهاجرين العرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. دراسة 1200إبراهيم. )

ظاهرة هجرة العقول... أسبابها.. علاجها من وجهة نظر التدريسيين والتدريسيات 

 ، السنة الثانية بغداد.0امعة المستنصرية، مجلة آفاق عربية، العدد في كلية التربية، ج

(. الطائفية مرض اجتماعي يتعين فضح اخطاره 9770إحسان محمد الحسن ) .9

 . 1/6/9770الهدامة، صحيفة الزمان، في 

(، دار الكتب للطباعة 1221إحسان محمد الحسن، وعبد المنعم الحسني. ) .0

 والنشر، الموصل.

(. النظام السياسي والعنف الطائفي، جريدة 9717 حرب. )أسامة الغزالي .2

 . 10/1/9717المصري اليوم في 

استراتيجية مكافحة الدولة الإسلامية في العراق والشام " كتهديد "عبَ  .6

 .RAND – PE228z1اقليمي" لين إي دايفس، جفري مارتيني، وكيم كراجين، 

Arabic.سانتا مونيكا. كاليفورنيا .، 

(. واقع الإرهاب في العراق والتحديات 9712جرجيس. ) أسماء خالد .5

-292(. 60المستقبلية بعد هزيمة داعش بمنظور جغرافي. المجلة الأكاديمية )

255. 
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( اللجنة 9772جهة التحديات. )الأشخاص النازحون داخليًا في موا  .0

 الأحمر. متاح علَ الرابط:  الدولية للصليب

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/interview/displaceme

121109.htm-interview-nt.  

عات طائفية وسياسية، "الجيران" .2  بغداد، – أطفال العراق.. ضحايا صرا

 .91/76/9770"فرانس برس"،

(. العراق وتطبيقات الأمم المتحدة للقانون 9775اسيل يوسف بجك. )ب .2

 .652، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، ص 9776 -1227الدولي 

  البشر والسلام والرخاء. مجموعة البنك الدولي. متاحة علَ الرابط: .17

https://www.albankaldawli.org/ar/topic/fragilityconflictviolence/brief/pe

prosperity-peace-ople. 

 :متاح علَ الرابط 9712التقرير العالمي حول النزوح الداخلي للعام  .11

-displacement.org/sites/default/files/inline-https://www.internal

ar.pdf-GRID-IDMC-files/2019. 

الوكالة الأمريكية للتنمية  (.9712)التقرير العالمي حول النزوح الداخلي  .19

 الدولية، منشور في كوكيل.

، وجامعة الدول GRID (.9712مايو )عالمي حول النزوح الداخلي التقرير ال .10

ة العربية الأمن والسلام،  العربية بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة العربية، حماية المرأ

 .19، ص9719الطبعة الأولى، جمهورية مصر العربية، 

(. من مركز رصد النُّزوح 9797التقرير العالمي في النُّزوح الداخلي. ) .12

 لداخلي.ا

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/interview/displacement-interview-121109.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/interview/displacement-interview-121109.htm
https://www.albankaldawli.org/ar/topic/fragilityconflictviolence/brief/people-peace-prosperity
https://www.albankaldawli.org/ar/topic/fragilityconflictviolence/brief/people-peace-prosperity
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/2019-IDMC-GRID-ar.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/2019-IDMC-GRID-ar.pdf
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 .9797تقرير الهجرة الدولية، عام  .16

تقرير حقوق الإنسان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في آذار مارس إلى  .15

 . ORG-WWW.UNIRAQعلَ الموقع الإلكتروني  9775أبريل  07

منشور علَ تقرير حول عدد النازحين في العراق صادر عن الأمم المتحدة  .10

 الموقع:

WWW.UNIRAQ. 

OCHA( .9712 .)تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية  .12

 .12اب، ص  2النشرة الإنسانية في العراق 

ترجمة علي مقلد، الدار العالمية (. تاريخ الفكر السياسي، 1220جان توشار. ) .12

 للطباعة، بيروت.

 علَ وآثارها الدولية الهجرة (.9791) الدين. جمال الله عبد علي جبار .97

 (.59) الكوفة. دراسات مركز -الكوفة جامعة الكوفة، دراسات مركز مجلة .العراق

156-129. 

(. أطفال العراق النزاعات المسلحة، شبكة النبأ 9772جميل عودة. ) .91

 المعلوماتية، متاح علَ الرابط:

أثر حركة النزوح واللجوء علَ تغيير حجم (. 9712جنار محس حسن. ) .99

 تكريت جامعة (. مجلة آداب الفراهيدي9716والتركيب السكاني في محافظة دهوك )

 .109-110(. 09)17. الآداب كلية -

مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان.  -جهاز المغتربين .90

 .161-126(. 1(. مجلة آفاق الهجرة. )9772)

http://www.uniraq-org/
http://www.uniraq/
http://www.uniraq/
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ظاهرة  معالجة (. الدور الحكومي والخارجي في9797يد. )حازم صباح أحم .92

كلية  -في العراق. مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية. جامعة تكريت  النزوح

 .029-092(. 0)90التربية للعلوم الإنسانية. 

حسن خلف سعود، ولمياء أحمد محسن مخلف، ومثنى مشعان خلف.  .96

 -: الوجهة والمشكلات جامعة بغداد(. نزوح أسر سكان محافظة الأنبار9797)

 .009-021كلية الآداب. ص

. والهجرة–واللجوء -(. تعريف النزوح 9716حسين عكلة الخفاجي. ) .95

  لكترونية متاحة علَ الرابط:الإ الوطن دنيا بمجلة منشورة مقالة

ulpit.alwatanvoice.com/content/print/368521.htmlhttps://p. 

(. دور المعلومات في صنع القرار السياسي الخارجي 9711خالد إسماعيل. ) .90

في الولايات المتحدة الأمريكية، العراق نموذجا، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 العلوم السياسية، جامعة بغداد.

بح ديالى. البيان. المنتدى الإسلامي. (. الطائفية تذ9715خالد البصري. ) .92

(026 .)65-60. 

والبحرين.  والزخم الثوري في العراق (. الطائفية9719خالد المعيني. ) .92

التقرير الاستراتيجي التاسع الصادر عن مجلة البيان: الأمة واقع الإصلاح ومآلات 

 .170-21، صمجلة البيان بالسعودية -التغيير. المركز العربي للدراسات الإنسانية 

والبحرين.  والزخم الثوري في العراق (. الطائفية9719خالد المعيني. ) .07

التقرير الاستراتيجي التاسع الصادر عن مجلة البيان: الأمة واقع الإصلاح ومآلات 

 .170-21مجلة البيان بالسعودية. ص -التغيير. المركز العربي للدراسات الإنسانية

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/368521.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/368521.html
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للاجئات والنازحات في الدول (. وضع ا9715رابحة سيف علام. ) .01

ة العربية، الأردن، ص  .29العربية، تقرير منظمة المرأ

(. "سياسات التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية 9716رقية العاقل. ) .09

(". شهادة لنيل الدكتوراه في العلوم 9772-1227في شمال غرب المتوسط )

ف أ ئر د امحند بر-السياسية والعلاقات الدولية تحت إشرا ، كلية 0قوق، جامعة الجزا

 .9716العلوم السياسية والعلاقات الدولية، السنة الجامعية 

(. الهجرة من الريف إلى الحضر، أنماطها، 1200رياض إبراهيم السعدي. ) .00

اتجاهاتها، بحث ألقي في المؤتمر الخامس لمنظمة المدن العربية المنعقدة في الرباط 

 .160، ص 5/11/1200للمدة  

(. الهجرة القسية في الوطن العربي: إشكاليات قديمة 9712حنفي. )ساري  .02

 . 12، بيروت، سبتمبَ، ص 290جديدة. مجلة المستقبل العربي، العدد 

 92(. ثقافة التعصب الطائفي. جريدة الزمان، العدد 9712سامي زيدان. ) .06

 .97/2/9712في 

تحها في منطقة (. الهجرة غير الشرعية وسبل آليات مكاف9716سعاد العلي. ) .05

 – 9716المتوسط، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة د. الطاهر مولاي سعيدة، 

9715 . 

(. مفهوم الهجرة وأنواعها، شبكة جامعة 9715سعد عبد الرزاق محسن. ) .00

 بابل.

(. الحرب ومبدأ عدم رد اللاجئين دراسة 9772سلافة طارق عبد الكريم، ) .02

سية للقانون والعلوم السياسية، العدد الأول، ص في ضوء حالة العراق، مجلة القاد
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102. 

(. ظاهرة النزوح في 9710سميرة حسن عطية، ونبَاس طه خماس. ) .02

العراق: دراسة ميدانية لمشكلات نازحي محافظة نينوى إلى محافظة ميسان أنموذجاً 

كلية التربية  -. جامعة البصرة مجلة أبحاث البصرة للعلوم الإنسانية .9715للعام 

 .07-29(. 2)69للعلوم الإنسانية. 

 الهجرة مكافحة في مغاربي الأورو التعاون“(. 9770صايش عبد المالك. ) .27

تر في القانون الدولي والعلاقات الدولية، الماس شهادة لنيل رسالة ،”نونيةالقا غير

ف الدكتور بن حليلو فيصل، جامعة باجي مختار   الجامعية السنة عنابة،–تحت إشرا

9775-9770. 

رئيس قسم النُّزوح الداخلي، في  cheung@unhcr.orgصموئيل چُنْغ  .21

 .www.unhcr.orgضيَّة اللاجئين مفو

(. هجرة أو تهجير: ظروف 9716عباس شبلاق، وماهر الشريف. ) .29

. العربية الوحدة دراسات مركز المستقبل العربي،. وملابسات هجرة يهود العراق

 وري،الد إبراهيم بقلم ومجالسهم، واخبارهم البغداديون ،166-157(. 202)02

بطة، مطبعة  .910-972 ص ،1262 بغداد، الرا

(. التطرف والإرهاب: إشكاليات نظرية 9710عبد الحسين شعبان. ) .20

وتحديات عملية مع إشارة خاصة إلى العراق. مركز دراسات الوحدة العربية. 

 .122-106(. 250)27. المستقبل العربي

(. وماذا عن الشتات العراقي؟. مقالات 9710عبد الحسين شعبان. ) .22

 .99/9710الجزيرة نت،

http://0610gigr1.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0694&page=1&from=
http://0610gigr1.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0694&page=1&from=
mailto:cheung@unhcr.org
http://www.unhcr.org/
http://0610gigr1.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0351&page=1&from=
http://0610gigr1.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0351&page=1&from=
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لعراق: الداخلي في ا (. النزوح9712عبد الزهرة علي الجنابي، وفاطمة صلاح مهدي المعموري. ) .26

. مجلة العلوم الإنسانية، جامعة 9712/  5/ 17دراسة تطبيقية علَ النازحين القادمين إلى محافظة بابل بعد 

 .92-1(. 9)95كلية التربية للعلوم الإنسانية.  -بابل 

ً لدفع يهود ال9799عبد الكريم حسام ) .25 عراق إلى (. كيف عمل الصهاينة سرا

 ./https://www.almayadeen.net/research-papers الهجرة؟. مجلة الميادين

(. في بلد النفط: العراقيون يعيشون بصفة موتى، 9770عبد الكريم محمد. ) .20

 القبس الكويتية.

(. المتغيرات الاجتماعية المعاصرة 9712عبير نجم عبدالله أحمد الخالدي. ) .22

قي. مجلة لارك للفلسفة واللسانيات في المناط ق المحررة وتأثيرها علَ الطفل العرا

 .25-00(. 02كلية الآداب. ) -والعلوم الاجتماعية. جامعة واسط 

(. 9772عثمان الحسن محمد نور، وياسر عوض عبد الكريم المبارك. ) .22

ض الهجرة غير المشروعة والجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الريا

 .16، ص 9772

(. ظاهرة التهجير القسي في العراق.. الأبعاد 9770. )عدنان الصالحي .67

 والنتائج. شبكة النبأ المعلوماتية. رابط: 

/nbanews/63/126.htmhttp://annabaa.org. 

(. الطفولة والمتغيرات المجتمعية في العراق، 9772عدنان ياسين مصطفى. ) .61

خيارات التدخل من أجل التمكين، بحث القي في المؤتمر الثالث لهيئة رعاية 

 الطفولة، آذار.

(. الطفولة والمتغيرات المجتمعية في العراق، 9772عدنان ياسين مصطفى. ) .69

أجل التمكين، بحث ألقي في المؤتمر لهيئة رعاية، النجف  خيارات التدخل من

https://www.almayadeen.net/research-papers/
http://annabaa.org/news/maqalat/writeres/index.htm
http://annabaa.org/news/maqalat/writeres/index.htm
http://annabaa.org/nbanews/63/126.htm
http://annabaa.org/nbanews/63/126.htm
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 الأشرف.

(. القانون الدولي الإنساني، مكتبة 9716علي زعلان نعمة وآخرون. ) .60

 السيسبان، بغداد.

في حالة  الإنسان حقوق حماية (. ضمانات9797عمر أحمد سعيد الظاهري. ) .62

 .12-1( 07) مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية.. الطوارئ

(. 9712عواد حسين ياسين العبيدي، وصدام حسين ياسين العبيدي. ) .66

ئم الإنترنت( في الشريعة الإسلامية  ئم الأحداث التقليدية والمستحدثة )جرا جرا

والقانون الوضعي. المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، الطبعة الأولى، 

9712. 

 الشرعية في الدول العربية، مجلة (. أبعاد الهجرة غير9710غادة حلمي. ) .65

 .12-12آفاق عربية، العدد الأول، القاهرة، مارس، ص

(. المهجرون والقانون الدولي الإنساني، 9710فاضل عبد الزهرة الغراوي. ) .60

 منشورات الحلبي الحقوقي، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان.

بالتفكك  (. دراسة تحليلية للعوامل المرتبطة9719فخري صبَي عباس. ) .62

، ايلول 61، مجلة الفتح، العدد 2/2/9770الأسري للعائلة العراقية، بعد أحداث 

 .10، ص 9719لسنة 

(. دراسة تحليلية للعوامل المرتبطة بالتفكك الأسري 9719فخري صبَي. ) .62

قية، بعد أحداث    ، إيلول.61، مجلة الفتح، العدد 2/2/9770للعائلة العرا

، 9770تحول الديمقراطي في العراق بعد (. ال9775فراس البياتي. ) .57

 مؤسسة العارف، العراق.
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(. التعصب الفكري والمنهجي 9712البعدانى. ) فؤاد بن عبده الحاج .51

 .129-22( 9والحزبي آفة الجماعات الإسلامية: دراسة وصفية نقدية. مجلة القلم. )

(. 9797فيليب إنغلِر، ومارغو ماكدونالد، وروبرتو بياتسا، وغالين شير. ) .59

 ة إلى الاقتصادات المتقدمة يمكن أن ترفع معدلات النمو. متاحة علَ الرابط:الهجر

-chapter4-owe-https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/06/19/blog

growth-raise-can-economies-advanced-to-tion-migra. 

(. اللاجئون العراقيون ما 9772فيليب ما فيليت ونور الضحى شطي. ) .50

وراء التسامح، ملخص سياسات الهجرة القسية )رابعا( مركز دراسات اللاجئين، 

 قسم دراسات التنمية الدولية في جامعة أكسفورد، كانون الثاني.

(. حذار من الحديد السكراب من مخلفات الحرب! 9775ظم المقدادي. )كا .52

 "البيئة والحياة"، العدد الثأمن، أيلول.

كاظم المقدادي، ملف: محنة الطفولة تهديد خطير لحاضر ومستقبل العراق  .56

 الجديد.

كريستوف بو وسيمون كوزما وآخرون، النزوح الداخلي، الملخص العالمي  .55

 02، ص 9711(، 9717مركز رصد النزوح الداخلي ) للاتجاهات والتطورات،

 متاح علَ الرابط:

les/ fi-displacement.org/sites/default/files/inline-https://www.internal

ar.pdf-global-2010-overview-global-2011.  

(. التهجير القسي في العراق، مقدم في مشروع 9770كريم محمد حمزة. ) .50

 .9770تقرير التنمية البشرية، الفصل الخاص بالأمن الإنساني، بغداد، تموز 

( المهاجرون واللاجئون والتاريخ وسابقات الأحداث. 9715كولن بندي. ) .52

http://0610gigvq.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89%D8%8C+%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC
http://0610gigvq.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%89%D8%8C+%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/06/19/blog-weo-chapter4-migra-tion-to-advanced-economies-can-raise-growth
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/06/19/blog-weo-chapter4-migra-tion-to-advanced-economies-can-raise-growth
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/%202011-global-overview-2010-global-ar.pdf
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/%202011-global-overview-2010-global-ar.pdf
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ة القسية متاحة علَ الرابط: نشرة الهجر

europe/bundy-https://www.fmreview.org/ar/destination. 

(. أزمة النزوح في العراق الأمن والحماية، مركز سيسافر 9715لهيب هيغل. ) .52

ق الاقليات، تقرير الاتحاد الأوروبي، ص لحقوق المدنيين والمجموعة الدولية لحقو

5-0. 

(. مشكلة الهجرة واللجوء في المنطقة العربية في ظل 9712مثنى العبيدي. ) .07

 الأزمات الراهنة.

(. الهجرة وهجرة الكفاءات العلمية والخبَات 9777محمد رشيد الفيل. ) .01

والتوزيع، الفنية أو النقل المعاكس، الطبعة الأولى، عمان، دار مجدلاوي للنشر 

 الأردن.

(.  رؤية في الحشد الشعبي، مركز العراق 9716محمد صادق الهاشمي. ) .09

 للدراسات، مطبعة الساقي.

يعيد تشكيل « تاريخ»(. اللجوء حول العالم.. 9715محمد طيفوري. ) .00

فيا. مجلة العرب الاقتصادية الدولية. مقالة متاحة علَ الرابط:   الجغرا

https://www.aleqt.com/2016/08/22/article_1079807.html. 

(. القانون الدولي الإنساني، 9772محمد مجذوب، وطارق مجذوب. ) .02

 منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى.

طرقة داعش. (. النازحون السنة بين سندان الشيعة و م9716محمد واني. ) .06

 .09-07(. 29البيان، المنتدى الإسلامي. )

الضحية الاخرى. المستقبل  (. الأقليات في العراق:9772مختار لاماني. ) .05

https://www.fmreview.org/ar/destination-europe/bundy
https://www.fmreview.org/ar/destination-europe/bundy
https://www.aleqt.com/2016/08/22/article_1079807.html
https://www.aleqt.com/2016/08/22/article_1079807.html
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 .101-162(. 052)09العربى. مركز دراسات الوحدة العربية. 

(. الإرهاب والنزوح الداخلي في العراق: 9712مروج مطهر عباس. ) .00

(. 2)07اد. مجلة كلية التربية للبنات. جامعة بغداد. دراسة ميدانية في محافظة بغد

10-90. 

 آراء والمسببات. الجذور: عراقال في رهابالإ (.9716) العاني. مصطفى .02

 .57-62(. 177. )للأبحاث الخليج مركز الخليج، حول
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 منشورة علَ الرابط:

-rg/beirut/areasofwork/labourhttps://www.ilo.o

ar/ index.htm—migration/WCMS/520928/ lang. 
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